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بطيرانهم، في أثناء الحرب العالمية الثانية، على المـدن           أغار الألمان النازيون    

والمواقع اليوغسلافية، ولا سيما منها بلغراد العاصمة التي تلقت ضربة شديدة مـا             

ة بالأذهان حتى اليوم، وكان هذا اليوم الذي بدأت فيه جيوشـهم            تزال ذكراها عالق  

وهذا يشبه ما فعله الصهاينة عنـد هجـومهم         . الجرارة بالزحف لاحتلال هذا البلد    

فقد أغاروا قبل ذلك بوحشية بالغة العنف مدة ثلاثة أيام على بيـروت             . على لبنان 

بـلاد جبليـة صـعبة      ويوغوسـلافيا   . وعلى غيرها من المدن والمواقع اللبنانية     

وقد تمكن الألمان من احتلالها، أو بالأحرى من احتلال بعـض           . المتاريس كلبنان 

: المواقع والمدن فيها، منها العاصمة بلغراد بل إنهم اقتسموها مع حلفائهم حينـذاك            

إلا أنه على الرغم من تعدد القوميات في هـذا          . بانلالطليان والبلغار والمجر والأ   

النمـسا  : ته من كل جهاته بأرض تسيطر عليها ألمانيا وحلفاؤهـا         البلد، ومن إحاط  

والمجر من الشمال، ورومانيا وبلغاريا من الشرق، واليونان والأدرياتيـك التـي            

تسيطر عليها إيطاليا من الجنوب وإيطاليا من الغرب، نقول على الرغم من كـل              

لمانيا التي كانـت    هذا فإن الثورة قد اندلعت، وتصدى ذلك الشعب الصغير نسبيا لأ          

حينذاك تحتل كل أوروبا عدا الاتحاد السوفياتي وإنجلترا وبعض البلدان الأخـرى            
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. وتصاعدت مقاومة الجماهير اليوغوسلافية لجيوش الاحـتلال الأجنبيـة        . الثانوية

كـان  " :وتقول بريتنكا الموسوعة الأميركية في وصف تلك المقاومة العبارة التالية         

وجهون ضربات شديدة إلى قوات المحـور، وقـد حـاول           الأنصار اليوغسلاف ي  

الألمان والطليان القيام بهجمات معاكسة ضدهم مرات عديدة، إلا أن هجماتهم هذه            

انتهى قـول الموسـوعة     ." كلفتهم غاليا في الأرواح والمعدات، وانتهت إلى الفشل       

  .الأميركية

 ـ       والقوات الإسرائيلية اليوم،     سكري الأميركـي   التي هي رأس جسر للجهاز الع

العالمي الذي يوجه اليوم نشاطه العدواني في لبنان، ليست في وضع يمكنها مـن              

محاصرة قوى الثورة، ولا محاصرة لبنان كما حاصر الألمان مثلا يوغوسـلافيا،            

بل على العكس من هذا، فإنها هي اليوم المحاصرة والمـشتتة فـي العديـد مـن                 

إمكاننا بموقع منيع لنا كبيروت مثلا، فإن       وإذا صدف وتمكنت من حصار      . المواقع

ممارسـة  (محاصرتها بدورنا، أي بإمكاننا ممارسة تكتيكات التطويق المـضاعف          

 مجمل قوات العـدو     ضمن إطار العمليات الشاملة، إطار تطويق     ) تطويق التطويق 

 .في المأزق اللبناني مع تخلل هذه القوات بمجاهدينا الأبطال والنفوذ بينها وتقطيعها           

هـي  ) التي يجب تطويرها واستمرارها في الساحة اللبنانية      (والحرب على السطح    

: حرب بدون جبهات تدور على مجمل سطح القطر، وتتداخل فيها قوى الطـرفين            

وتدور فيها رحـى    . تكون لنا فيها قوات وراء العدو، ويكون له قوات وراء قواتنا          



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 3

بالهدف والزمان في عدد مـن      عدد من المعارك المختلفة في المستوى والمترابطة        

ولكن العدو في المعركة الحالية يستخدم جهازا حربيا ثقـيلا لا           . المواقع المتباعدة 

يستطيع الابتعاد به كثيرا عن محاور تقدمه على الطرقات المعبدة وهنالك تفرعات            

لا تنتهي لهذه المحاور، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم تشتته كلما ازداد تقدمـه فـي                

وهو لا يستطيع لذلك ممارسة أساليبنا في الحركة        .  قطرنا الذي يعتدي عليه    أعماق

والتمركز إلا بالتخفيف من جهازه العسكري الذي يستعمله، إلا أنه في هذه الحالـة              

يصبح تشتته أكبر، والقضاء على جماعاته الواحدة تلـو الأخـرى أسـهل علـى               

  . مجاهدينا الذين يقاتلونه على أرضهم

ور الآنفة الذكر لن تحدث بين ليلة وأخرى، وإن ظهرت بوادرها منـذ         ولكن الأم 

أن زج العدو بنفسه في المأزق اللبناني وذاق الموت الزؤام على أيـدي أبطالنـا               

ولا بد للوصول إليها، من إطالة الحرب وإجبـار العـدو           . رجال القوات المشتركة  

لأنواع، البرية والبحريـة    على إلقاء المزيد والمزيد من قواته بفتح السبل من كل ا          

والجوية، لمختلف إمداداتنا بالرجال والسلاح والذخائر وكل الوسائل الـضرورية،          

وهذا يستدعي تحريك كل قـوى أمتنـا      . إلى كل الأمكنة اللازمة من مناطق القتال      

الفاعلة المؤثرة، وعدم التأخر بتحريك طلائع هذه القوى إلى الساحة العظيمة التي            

العدو الأميركي ومرتزقتـه    :  عدو عرفه التاريخ   مكراء االله مقبرة لأ   سنجعلها إن ش  

لهؤلاء الـذين   " غير المحمودة "إلا أنه يجب أن تتوقف المساعي       . الخزر المتهودين 
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        اسـتجداء  : نا إلى الحالة التي هييمسكون بتلابيبنا بوقاحة لا مثيل لها من أجل جر

نان، فتكون النتيجة أن تحتل المزيد      إسرائيل عقودا من السنين لتقبل بالجلاء عن لب       

  .من أراضينا

  *   *   *  
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.  بأن إسرائيل هي ذراع النظام العالمي للاستعمار الأميركي في منطقتنا            قلنا دوما 

فإذا بدت العلاقات   . ة في الأصل وفي الفرع    وإن مطابخ القهر والعدوان هي واحد     

بين الأسياد ومرتزقتهم معقدة في هذا العصر، فإن هذا يعطي بعـض المجـالات              

لبروز ظواهر وقيام تصرفات من بعض الجهات تصل إلى حد تجاوز الوقاحة إلى             

 لا  بيننا وبين نفسه، وهو في الواقع     " ليتوسط"إننا نجد مثلا أن العدو يأتي       . الفجور

) لمن يريد أن يرى بوضـوح     (يتخذ الوساطة إلا قناعا شفافا يظهر تحته بوضوح         

وجه المعتدي القرصان الذي يريد فرض شروطه على ضـحاياه وهـو يتظـاهر              

ونجد إلى جانب هذا عددا كبيـرا       . بالتوسط بينهم وبين زلمه الذين أرسلهم للعدوان      

ي ما يزالون يبدون التعجب     من المسؤولين السياسيين والاجتماعيين في وطننا العرب      

ومثل هذا  ". مصالحها مع العرب  " الرغم من أن     أميركا لإسرائيل على  " انحياز"من  

الموقف هو نتيجة الارتباط بالمصالح الفردية الأنانية القائمة في شبكة الاسـتعمار            

العالمية، أو الارتباط الخياني لتأدية وظيفة مـن وظـائف العمالـة، أو الانتهـاز               

فأميركا تريد إثارة مثـل هـذا       .  بالكوارث والدماء أو الجهل أو ما شابه       تجاربالا

وحتـى  . الغبار على علاقتها الحقيقية بإسرائيل، علاقة النظام الاستعماري بامتداده        
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في هذه الحرب التي يُذبح فيها العزل من شعبينا اللبناني والفلسطيني نجد من بيننا              

" تـشفق "على إسرائيل كي    " يضغطوا" كي    السعي لدى الأميركان   من يمثل محاولة  

وفي الواقع علينا أن لا ننخدع نحن بدورنا فتغيب عن          .. على بيروت وتبتعد عنها   

نظرنا الامتدادات الأخرى، إلى جانب إسرائيل، للنظام الاستعماري العـالمي فـي            

  .منطقتنا، وهي امتدادات هذا الاستعمار بيننا نحن العرب بالذات

أمـا  . هوتحدد عقيدته هويتـه وهويـة عـدو       . دة وستراتيجية   إن للمحارب عقي  

ن الحرب هـي  ا" :راتيجية فلها قانون عام اكتشفه كلاوزفتز ويقول هذا القانون      تالس

ولننظر باختصار تأثير هذه الأمـور علـى        ." امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى    

  :مجرى الحرب

لاقاتهم مع بقية الأقطـار      إن هوية مجاهدي القوات المشتركة في لبنان تحدد ع         -1

. العربية وتبرزهم كطليعة الكفاح العربي ضد المستعمرين وأطماعهم في أوطاننـا          

كما أنها تبين مدى امتداد مؤخراتهم الستراتيجية في وطنهم الواسع ذي الإمكانـات   

إنها باختصار تعطينا حدود إمكاناتنا المادية في هذه الساحة، الطليقة منهـا            . الهائلة

  .يدةوالمق

ة دفلا نغفل مثلا الولايات المتح    .  تبين هوية العدو القوى الحقيقية التي نجابهها       -2

الأميركية في العدوان الحالي على لبنان كعدو أصلي يضربنا بقوى أقامها ورعاها            

  ليس فهذا العدو . مبراطوريته العالمية في منطقتنا   إهو بذاته في دولة حراسة حدود       
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ائم مع مرتزقته، وليس محرضـا أو متعاطفـا لأسـباب           يقتسم الغن " شريك"مجرد  

  .أو ما شابه، كما تقدمه لنا معظم دوائر إعلامنا العربية" مزاجية"أو " أخلاقية"

 إن قانون كلاوزفتر العام للستراتيجية الذي ذكرنا آنفا يقود مباشرة إلى القاعدة             -3

فعندما . اسة والحربأن لا تعارض بين السي : العامة التالية في إدارة الحروب وهي     

تفتك مثلا بأهلنا أسلحة أميركا بيد مرتزقتها فإننا نكون في حالة حرب مـع هـذه                

وبالتالي ليس من المعقول أن نقيم علاقات صداقة معها، إن لم نقل ليس من         . الدولة

  .المعقول أن نقيم علاقات سلم معها

 أن تـأتي أميركـا      حربا طويلة الأمد، والاحتمال كبير جدا       وبعد، فإننا نخوض    

فهل يصح بعد هذا التغاضي عن هذه الدولـة         . بجنودها ذاتها لخوض هذه الحرب    

إن جماهيرنا التي خرج أولئك الأبطال من صفوفها        .. وعدم رؤيتها على حقيقتها؟   

لينزلوا الضربات الصاعقة بتلك الآلة الحربية الأميركية التي لم يشاهد التاريخ لها            

  هذه الجماهير، عرفت دوما بحسها الـسليم       ، للفتك بالإنسان  مثيلا في تقدم وسائلها   

وكم يبعث علـى    . جهاز القهر العالمي وترابط هذا الجهاز عضويا بعضه ببعض        

 عندما قال بالأمس  " المغارة السوداء "السخرية تصريح ذلك المهرج القاتل صاحب       

ئـت فـي    إنها فوج .. أن أميركا فوجئت بالعدوان على لبنان     ) 1982 حزيران   30(

الواقع بالمقاومة الضارية لأبنائنا المجاهدين الأبطال وبما أنزلوه من خسائر فادحة           

  .بآلته الحربية التي طالما تعب في شحذها وظن أنها لا تُقهر
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ء عن العزل من الشعب اللبناني، عـن الأطفـال،          أن يخفف البلا    إن مما يسرنا    

ويسرنا ويسعدنا أن يتمتع الإنسان اللبناني بكل مـا         . والشيوخ والنساء والمرضى  

. يمكن أن يعطيه وطنه الجميل من خيرات، وأن يطمئن في مراتعه البديعة الخالدة            

       ليـدافع   خوته أهل فلسطين  إ مع   ولكن الشعب اللبناني عندما أتى العدو الطامع هب 

نـساني، كـأي أمـر      لإعن هذا الوطن الغالي، وهذا أمر طالما تردد في التاريخ ا          

طبيعي لا يتأخر وقوعه عند قيام أسبابه، فالإنسان لا يسلم نفسه طائعا إلى العبودية              

الاحتكـاريين الأميركـان،    الربـويين،   والإبادة إلا في خيال قتلة الجنس البشري        

وخونة قومهم بائعي شرفهم بدراهم معدودة إلى من        ومرتزقتهم الخزر المتهودين،    

نكر ريغن وهو كاذب علمه المسبق بعدوان مرتزقتـه         أوقد  . !صلب السيد المسيح  

  طلب إلى إسرائيل عدم مهاجمة     "ب في ذات الوقت خبرا مآله أنه        على لبنان، وسر

  :وكان قصده بكل هذا" بيروت

فاء تلك العلاقة العضوية التـي      إخ: إخفاء ما هو ظاهر للأعمى في هذه الأيام        -1

من إسرائيل ذراعا لأسياده الاحتكاريين في منطقتنا، وبالتالي لتهوين وقاحة          تجعل  
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كل أولئك الذين يحاولون تجريد القوات المشتركة من أسلحتها بحجة إنقاذ بيـروت             

 .من الدمار

نطاقـات  فـي     النتائج المحتملة احتمالا كبيرا هو فناء مرتزقته وآلته الحربية         -2

لأن المجاهـدين الأبطـال سـيقاتلون       . وشوارع وبنايات وبيوت وغرف بيروت    

 حتى الإبادة   عالذريمرتزقته فيها كلها شبرا شبرا، وسيفتكون بهم وبمعداتهم الفتك          

  .التامة

 أما النتائج الحتمية فهي الانهيار التام لما تعبت هذه الدولة المجرمة في بنائـه               -3

  .في وطننا العربي خلال أكثر من ثلاثين عامامن امتدادات وترتيبات 

  لذلك نجد أن هذا المهرج سرب خبر الطلب بعدم الهجوم على بيروت ليـضعف              

مع العلـم   . مفاجئا لهم ) إن وقع (من يقظة المدافعين هناك، ويجعل هجوم مرتزقته        

أن هذا الخبر لا يقدم ولا يؤخر فيما يقومون به من استعدادات مادية لخوض هذه               

أضف إلى هذا أن ريغن بمثـل       .  وفرضتها الظروف عليهم   ،المعركة إن لزم الأمر   

هذا الخبر يهيئ المجال لنفسه كي يخفي علمه بالهجوم في حالة وقوعه، فهو قـد               

كما أشاع هو، فلا يعقل أن يكون قد شارك فيها بحسب ظنـه بـأن               " طلب إيقافه "

  .الناس سينظرون إلى الأمر بهذا الشكل

 سيكون بموقع أفضل للدفاع عن إسرائيل وتغطيتها أمام الـراي العـام               وبالتالي،

  . !العالمي
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أمـام  " ديبيةأالحملة الت "  إن العدو الأميركي أراد عبثا أن يعطي هذه الحرب شكل           

ي العام، فكانت النتيجة ذلك الصمود الرائع لأولئك المجاهدين الأبطال في وجه            أالر

 حيـادي  الفادحة بها، وظهوره هو أمـام العـالم ك         آلته الحربية، وإيقاعهم الخسائر   

-معزول قد فقد كل طرق التحاور مع هذا العالم فيما يخص المـسألة الفلـسطينية              

إبادة البـشر بآلتـه     : اللبنانية، وأصبح لا يملك سوى وسيلتين من وسائل رد الفعل         

  .الحربية، أو إقامة السدود أمام الإرادة الدولية باستعمال الفيتو

الطويلة الأمد، بعد أن استدرجت وهي ما تزال في بداياتها،   فإن هذه الحربوبعد، 

إلى الساحة اللبنانية أفضل ما عند العدو من قوى، وشغلت عمليـا كـل جهـازه                

الحربي الأميركي، وهي لا بد من أن تستدرج المزيد من قواته لتعويض الخـسائر   

ع والتصاعد بالعدد، نقـول أن      الفادحة ومواجهة المواقف التي لا تنقطع عن الاتسا       

هذه الحرب الطويلة الأمد ستمتد إلى أرض فلسطين في طور قريب من أطوارهـا              

مـن بعيـد والمتـرددون،    " النظّـارة "فهل هذا هو الذي يخشى منه هؤلاء       . الآتية

  ..؟ومثبطو العزائم

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

  شي منه مائة طريق هولتكن

  إلى جنوب لبنان 

24  

والشقيف والنبطية وصيدا والدامور وغيرها من المواقـع          ما تزال أسماء صور،     

فنسمع أصداء الضربات المحكمة التـي       التي تشتت فيها العدو تتردد في الأخبار،      

يُنزلها المجاهدون الأبطال من القوات المشتركة في قطعان الأعداء وآلتهم الحربية           

 وسنظل نسمع إن شاء االله هذه الأسماء إلى أن يباد العدو ويُستأصل كليا              .الأميركية

وتزدحم الأخبار والتعليقات العالمية بمدى الخسائر الفادحة والتكاليف        . من منطقتنا 

الباهظة التي يتكبدها العدو يوميا نتيجة للصمود البطولي الرائع لأبنائنا فـي هـذه              

ئل إلى التصاعد المتسارع لغضب الجمـاهير       كما تشير كل الدلا   . الساحة المباركة 

العربية من الموقف السلبي لأنظمتها أمام فظاعة المخططالذي يحاول العدو تنفيذه           

لن يـتم    حاليا، فتقف أمامه قوات باسلة قليلة مؤمنة وتصمد لمنعه من إتمامه، وهو           

الساحة هـي   وهذا ما نقوله ونردده هنا دوما، فهذه        . أبدا ما دام هذا التصميم قائما     

المأزق الذي جر أفضل ما عند العدو من قوات، فهو لايستطيع أبدا بكل ما يمكـن                

  .أن يتوفر عنده من قوات من السيطرة عليها ما دامت هناك المقاومة قائمة

عنـد بلـوغ    (  فإذا كان الأمر على هذه الحال، وكانت بالتالي نتيجتـه الحتميـة             

اح المسلح إلى أرض فلسطين، أي بلوغنـا        امتداد الكف ) الصراع هنا درجة ملائمة   
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قول إذا كان الأمر علـى هـذه        القواعد الأساسية لانطلاق العدو، بلوغنا مقاتله، ن      

.. ستجابة لنداء الجماهير والتاريخ والأجيال؟    د أنظمتنا في الإ    فلماذا إذن تترد   الحال

 لا  فهل وجود إسرائيل يا ترى ملائم لها، مع أنها سوف لن توفرها عندما تـصل              

  ..سمح االله إلى غاياتها؟

الميادين التي قابلنا فيها العـدو،        عن   إن الميدان يختلف اليوم نوعيا اختلافا كليا      

والتي كان حينذاك يتمكن فيها من حشد كل ما يلزمه من وسائل تزوده بها أميركا               

 يمكننـا أن  : فهو قد فقد هنا كل ما كان يتمتع به من ميزات تلك الميادين            . المجرمة

نقول باختصار أنه لا يمكنه في أي موقع من المواقع هنا أن يحشد كل ما يلزمـه                 

فانه وإن أمكنه لجبنه أن يحشر إمكاناته ويكدسها بعضها فوق بعض           ( من إمكانات   

وهو محدود فوق هذا بكل مناورة يقوم بها، ومقيد         ) يعطل بعضها بعضا بازدحامها   

 أبدا حراسة كل شبر منها، لذلك نجـده         بشدة في الطرقات المعبدة التي لا يستطيع      

حاليا سجين أمرين لا ثالث لهما، وذلك في إطار اضطراره الدائم لجلب المزيد من              

التشديد في تشتيت قواته لتوسيع انتشاره فتزداد مواقعه ضعفا         : قواته حتى نضوبها  

وتعرضا للإبادة، أو ترك الأرض والتجمع في بعض النقاط التي تكون بالضرورة            

 إلـى   فلا يمكنه لذلك الثبات فيها مـدة طويلـة فينجـر           اصرة من كل جهاتها،   مح

وهذا بطبيعة الحال   . الخروج والانتشار، وهكذا إلى أن يُقضى عليه القضاء المبرم        
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عند دوام المقاومة الضارية لمجاهدينا الأبطال ودوام سيل الإمدادات لهم من كـل             

  .نوع

 العرب وتشتتهم وتخاذلهم، وإصـغائهم        إن قادة إسرائيل انتصروا دوما بضعف     

على الأخص لوساوس العدو الأكبر الولايات المتحدة الأميركية، ويُضاف إلى هذا           

أن خطط عدوانهم توضع فـي البنتـاغون وتُنفـذ تحـت الإشـراف العـسكري                

وأن جيوشهم هي جيوش مرتزقـة      .. والاقتصادي والسياسي للمختصين الأميركان   

شرية التي انقلبت على وطنها الأصلي الذي كانت تمارس     خزر من أحط الأنواع الب    

لذلك كان من الصعب  مقارنتهم ببونابرت وجيشه الـذي كـانوا            .  المهن حطّفيه أ 

ولكننا نقول من الناحية الفنية، أن هذا الجـيش         " الجيش الكبير "يسمونه في أوروبا    

يادين هنـاك  سجل انتصارات مدوية في الأراضي السهلة لأوروبا، عندما كانت الم  

تسمح له أن يزج كل ما بحوزته من وسائل بسهولة نسبية، فلا تتعطل فيهـا أيـة                 

فكانت عبقريته لذلك تعمل بالراحة للتنسيق بين فعاليات هذه الوسـائل           . وسيلة منها 

 على الحرب الإسـبانية، فأرسـل       ولكنه عندما انجر  . في ساحات القتال المذكورة   

لوعرة المليئة بالمصايد والمتاريس لهذه الـبلاد فـإن         إلى الميادين ا  " جيشه الكبير "

ويُجمع المؤرخـون أن    . سبان وتحطم الجيش وقف عاجزا أمام مقاومة وصمود الإ      

هذه الكارثة كانت المقدمة للهزائم الكبرى اللاحقة لهذا القائد الكبير فـي روسـيا              

  .، ثم لسقوطهوفرنسا وبلجيكا
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بأن العدو بدأ يـصادر     ) 1982 تموز   3(اح    وبعد، فقط طالعتنا الأخبار هذا الصب     

الأراضي ويبني عليها منشآته في منطقة النبطية، فهل هذا ما يعـدنا بـه مثبطـو                

  ..؟العزائم

 *   *   *  



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 15

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

25  

ر العربية تمتلك إمكانات هائلة متنوعـة       بأن الأقطا تشهد مختلف الأوساط العالمية     

تمكنها لا من التصدي للمرتزقة الخزر المتهودين وحدهم، وإنما أيضا تمكنها مـن             

فلـدينا  . الوقوف مباشرة في وجه عدوهم الأصلي بذاته الولايات المتحدة الأميركية     

ولا .. السلاح والمال والرجال المدربين والأرض المناسبة والعمق الستراتيجي إلخ        

وكذلك برزت . ينقصنا سوى إطلاق هذه الإمكانات مما يكبلها بشتى القيود والسدود        

في المقاتل العربي في الساحة اللبنانية صفات عالية جـدا مكنتـه فـي القـوات                

المشتركة من مواجهة العدو بنسبة قد تصل إلى واحد علـى عـشرين أو خمـسة                

ا يملكـه الأعـداء مـن       ين م وليس هنالك من مجال ب    . وعشرين لصالح هذا العدو   

 يملكه مجاهدونا الأبطال، ومع ذلك وكلما تقـدمت الأيـام وازداد            وسائل وبين ما  

بروز ملامح الحرب الطويلة الأمـد نجـد أصـوات الجواسـيس والمتخـاذلين              

بانقضاء عهود التهريج وقيام أزمنة الجـد،       " النعم"والانتهازيين الخائفين من زوال     

" عواقـب الـصمود   " لتخويفنا من    باههم تزداد ارتفاعا  نجد أصوات كل هؤلاء وأش    

ستسلام وكأن إنقاذ أنفسنا يكمن في الإ     :.. ستمرار في رد الهجمة الشرسة للعدو     والإ

  .نتهازييننعم هذا هو منطق العبيد العملاء والإ.. لعبودية العدو
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  يقول الجنرال جوكوف قائد الجيوش السوفياتية وبطـل الـدفاع عـن موسـكو              

 والصديق الوفي لسورية في وقفتها البطولية       ، وفاتح برلين  ،راد وستالينغراد ولينينغ

إن الصواريخ السوفياتية   "  : حيث قال حينذاك   1957ضد العدو الأميركي في عام      

طول السادس طعاما للسمك فيما لو تجرأت أميركا واعتدت علـى           سستجعل من الأ  

  :لتي نشرها في جريدة الأهراميقول إذن هذا القائد العظيم في مذكراته ا". سورية

إن التاريخ والعصر يقدمان أمثلة غير قليلة لقوات فقدت قدرتها علـى متابعـة              " 

الحرب ولاذت سريعا بالفرار ملقية أسلحة ممتازة، فلا أحـد يـستطيع أن يرسـم               

. خطوطا فاصلة بين دور السلاح والمعدات الحربية وبين الروح المعنوية للقـوات           

د عند توفر الحد الأدنى اللازم من الإمكانيـات تكـون الغلبـة فـي               إلا أنه بالتأكي  

المعارك الكبرى والحروب من نصيب القوات التي تتسلح بإرادة للنصر لا تُقهـر             

للرايات التـي تحـارب     وبإدراك الهدف من القتال، وبالتماسك الروحي وإخلاص        

ي بـلاده، أمـام     وقال أيضا أمام مشاهد الخراب الذي أحدثه العدو ف        .." تحت ظلها 

حرائق لينينغراد وقصفها بكل أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية طوال سنين           

إن منظر الحرائق كان يثير في نفسي انطباعات        :" صمودها أمام الجحافل النازية   و

مريرة ففي لهيب النيران كانت تتبدد الثروة الوطنية وعمل الشعب طـوال عهـود     

 على العدو الذي يبذر الدمار فـي        ماذا ينبغي أن نرد   طويلة، سألت نفسي، كيف وب    
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بالسيف وبالسيف وحده لا بـد      :  واحد لم يجل بخاطري غير رد    .. طريقه الدموي؟ 

  ."!.من إبادة العدو الشرير

ورأينا كم هـي عاليـة      .   وقد قلنا أن العرب يملكون كل ما يلزم لتحقيق النصر         

تسديد الضربات الساحقة للآلة الحربية     مجاهدينا الأبطال، فقد تمكنوا من      معنويات  

العدو الخـزري الـذي     " نزهة"العدوة خلال الشهر الماضي، أول شهر طالت فيه         

فرأينا مثالا حيا في هذه الساحة علـى قـول          . كانت مقررة ليوم أو يومين من قبله      

جبناء في كثير من المواقع     نف الذكر عندما ألقى المرتزقة ال     الماريشال جوكوف الآ  

كما ملأت العالم أخبـار     . حتهم الممتازة ولاذوا بالفرار أمام مجاهدينا الأبطال      بأسل

أبطالنا وفعالهم في الأعداء وانعكاس هذا على بقية الخزر المتهودين في فلـسطين             

ففي الأمس قامت مظاهرة من عشرين ألف محتج على قـادة الـصهاينة             . المحتلة

 نهم ذلك الحجم الهائل من الخـسائر       طوهم في هذا المأزق الذي سبب لكيا      الذين ور

فقد ارتفع عدد المتظاهرين إلى مائة      ) 1982 تموز 4( يوم   اأم.بصمود أبطالنا فيه    

جاريا باتجـاه   " التوابيت"وما يزال سيل    . ألف محتج في ذات المكان وهو تل أبيب       

  .الأرض المحتلة

مة الإسـلامية     وبعد، فنحن نتساءل عن الأسباب التي تمنع أولئك الذين نادوا الأ          

مرة للجهاد من أجل إنقاذ الأرض المقدسة عن وضع ندائهم هذا موضع التطبيـق              

لإحصاء  مثلا لا يعملون على الأقل لتشكيل هيئات مختصة          لماذا  .. العملي حاليا؟ 
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وحشد الإمكانيات المادية المتوفرة للأمة العربية والأمة الإسلامية وكـل جماعـة            

 في الصمود ضد هؤلاء الأوبـاش المعتـدين وهـذا           إنسانية أخرى تريد مشاركتنا   

كمقدمة لتوجيه هذه الإمكانات أولا بأول نحو ساحة الجهاد الحالية حتـى يغـرق              

العدو في بحر محيط من المقاومين الأبطال مع إمكاناتهم المادية التـي يحملونهـا              

 القـوات   قيادة: إن هذا الأمر لا تقوم به في الواقع إلا جهة واحدة حاليا هي            . معهم

  .المشتركة التي تصمد ببطولة وتصد الهجوم المجرم للعدو

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

26  

 كل يوم ما نقوله هنا، وليس كما يرجف الخونة والانتهازيون             تأتي الأخبار لتؤكد  

 الاستعماري للولايات المتحدة الأميركية في منطقتنا، ولو        بقصد الدفاع عن النظام   

كان هذا الدفاع بثمن ضياع الأرض والدين والقوميـة واسـتبدال إنـساننا سـليل           

لبشر، بمرتزقة الخزر المتهودين، خونة أوطانهم      ا ه نموذج عرف  مكرالحضارات، بأ 

فمنذ اليـوم   . الأصلية في شرق أوروبا تحت الأعلام السوداء للقرصان الأميركي        

الأول للعدوان قلنا أن هذه القطعان المتعطشة لدمائنا وخيرات بلادنا دخلت المأزق            

الذي يجب أن ننتظرها فيه لإبادتها والخلاص منها نهائيا، وذلك بمقاومتها بكل ما             

يتوفر لدينا من إمكانات وقد قاومها بالفعل رجال القوات المشتركة الأبطال طـوال         

هنوا، بشهادة العالم أجمع وبشهادة الأعداء أيضا على جـدوى          الشهر السابق، وبر  

وها هو ذا شهر آخر يأتي على هذه القطعان المتوحشة وهي ما تـزال              . المقاومة

ويتـصاعد  . تتخبط في تلك الساحة المباركة، وتقع فيها الخسائر الفادحة كل يـوم           

 والمنافـذ   غضب الجماهير العربية فتكاد تتميز من الغيظ وهي تبحث عن الـسبل           

ها، علّها تصل إلى حيث تقف تلك القلعة المؤمنة الصابرة          دوالوسائل المحبوسة عن  
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غرق معهم العدو الغـادر ببحـر محـيط مـن           الصامدة من المجاهدين الأبرار وتُ    

  .المقاومة

وسارت المظاهرات العارمـة فـي      .   واشمأز العالم أجمع من هذا العدوان القذر      

ين بيغن وشـارون    ظاهرون يرددون الهتافات ضد الشقي    وكان المت . إسرائيل ذاتها 

وعصابتهما الأشقياء الآخرين ويصرخون بأن هنالك ألف وخمسمائة قتيل في موقع    

عندما قلنا أن   ) سبوعينأمنذ  (الأمر الذي يبرهن على صحة تقديرنا       . صور وحده 

 ثمن وصول العدو إلى أرباض بيروت هو ما بين خمس عشرة وعـشرين ألـف              

وقد تصاعد العدد منذ ذاك الوقـت حتـى         . من الجرحى والقتلى في قواته    إصابة  

وهذا يعني أن العدو خسر ما يعادل سدس قواته العاملة على أقـل تقـدير               . اليوم

: أما نحن فكانت خسائرنا من المدنيين     .. خلال الشهر الأول من دخوله هذا المأزق      

وكل هذا قبـل    . يم المادية الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى، وفي الأملاك والق      

بدء معركة بيروت التي سيمنى بها العدو بأضعاف ما مني به من خـسائر حتـى                

الآن، فيباد بعون االله في هذا الموقع الذي تدافع فيه جحافل الأبطـال المجاهـدين               

أبـو  "المناسبة، بحسب تعبيـر الأخ      " غابة من الأسلحة  " يشهرون في وجهه     نالذي

  ".جهاد

مع المراقبين الأوروبيين في الـشرق      (: نبتعد عن الحقيقة عندما نقول       إننا إذن لا  

أن الإمكانات العربية لا تكفي فقط لإغراق إسرائيل في هذه الساحة،           ) وفي الغرب 
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وإنما تكفي أيضا لمواجهة العدو الأصلي بذاتـه، لمواجهـة الولايـات المتحـدة              

هيئات مختـصة لإحـصاء     وقلنا بالأمس أنه، لهذا السبب يجب تشكيل        . الأميركية

يفة تريـد   وحشد إمكانات العالم العربي، والعالم الإسلامي، وكل جبهة إنسانية شر         

 إقامة هيئات رسمية تـشكلها جهـات        اقتراح لا نعني أبد   ونحن بهذا الإ  . مؤازرتنا

رسمية كالجامعة العربية أو أي نظام آخر من هذه الأنظمة العربيـة المتعارضـة              

فقد سبقت لنا تجربة مريرة بمفتـشية جـيش         . بعضها بعضا والمتناقضة فيما بين    

كما أن أي نظام عربي ينشئ      . 1948الإنقاذ مثلا التي شكلتها الجامعة العربية عام        

هيئة أو هيئات كهذه لا بد من أن تكون معزولة عن بقية الأنظمة العربية بـسبب                

لى الأسـباب   وهذا بالإضافة إ  . تعارض هذه الأنظمة وتناقضها فيما بعضها بعضا      

فيجب إذن أن تكون هذه الهيئات جماهيرية، إذ        . لذكرها هنا الأخرى التي لا مجال     

كما يجب أن تكون مستقلة فـي  . لا تعارض ولا تناقض فيما بين الجماهير العربية      

كل قطر عربي عن النظام القائم فيه، كي تتمكن من الالتقاء بالهيئات المماثلة فـي               

وهذا أمر لا يستطيع تحقيقه إلا القيادة المشتركة اللبنانيـة          الأقطار العربية الأخرى    

  .الفلسطينية المقبولة من الجميع

  وبعد، فإن هذا المشروع لا يعني جمع المتناقضات  والعمل فـي إطارهـا، ولا               

العمل مع الانتهازيين وكل من يسيء للهدف المقصود، ولا الارتباط بأركان النظام            
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و الثورات والتغيير إلى الأفضل، بل إلى ثغـرات هـذا           العالمي، نظام القهر وعد   

  .!.النظام في منطقتنا لينفذ منها إلى عالم الحرية

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

27  

"  للبنانية القويـة  للحكومة ا " العدو حاليا، تحت الستار الشفاف       إن أقل ما يطمح إليه    

 وطنيـة لالحركة ا " بقوتها"هو حكومة خائنة تسحق      ،وما شابه " الشرعية اللبنانية "و

 وتوسع معسكر كمـب     ،اللبنانية، وتعيد تشريد الفلسطينيين فتخرجهم من هذا القطر       

ديفيد حتى طرابلس الشام، وتعطي ماء الحيـاة إلـى إسـرائيل، تعطيهـا ميـاه                

فتشير إلى نيات تهدف إلى كارثة أعظم من هذه بكثير، إلى            أما الدلائل    !..الليطاني

التي صرح بها ذلـك     " لحظتها التاريخية "نيات تعمل لتحقيقها الإدارة الأميركية في       

الجنرال الأحمق هيغ عندما فضح مخططات أسياده العدوانية عشية الهجوم علـى            

طننا بضم الجنـوب    الولايات المتحدة تطمح في إطالة ذراعها إسرائيل في و        . لبنان

بها ذلك الذراع   " يحيط"اللبناني إليها، ثم تقسيم ما بقي من لبنان إلى دويلات طائفية            

فهل علينـا أن نـسكت      .. وبعده يأتي دور الأردن وسورية وخليج النفط      . المشؤوم

 ..حياتنا وممتلكاتنا؟ ".. حفاظا على حياتنا، وإبعادا للدمار الذي سيصيب ممتلكاتنا       "

 ما مر على الأرض من بـشر،        طّأمة بائدة في ظل دولة رُكّبت من أح       حياة فلول   

رُكّبت من الخزر المتهودين القتلة، كما رُكّبت الدولة الأخرى المجرمة الولايـات            

وممتلكات نحفظها  .. والزنوج والفيتناميين؟  المتحدة الأميركية من قتلة الهنود الحمر     
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ء الذين لم يعظهم التاريخ طوال أكثر      إن كل هؤلا  .. سليمة ليأخذها العدو المتوحش؟   

لدخول  من ثلث قرن من التجارب المريرة، فيسعون جهدهم لفتح الأبواب الواسعة          

 العدو علينا، لا يخجلون من التصريح العلني بأنهم حلفاء وأصدقاء أميركا المجرمة           

فهم يحـاولون   . هم في الواقع أشد انحطاطا وحقارة من أولئك الخزر المتهودين         و

إلى هذا المصير الرهيب ليتمتعوا هم ببعض ما        ) بوعي تام لما يفعلون   ( أمتهم   دفع

وهو لن يكون إلا لـبعض الوقـت، إلا إلـى الـزوال             .. يظنون أنهم ينعمون به   

  .!.السريع

  ولكن الشرفاء في جماهير أمتنا هم الأكثرية الساحقة وموجودون في كل مكان،            

 في وجه العدو بأيـدي المجاهـدين        وسيهزمون كل محاولات نزع السلاح المشهر     

وستتدفق الإمدادات على هذه الساحة من كل أنحـاء         . الأبطال في الساحة اللبنانية   

ثم إنه  . ا الكبير، ومن مختلف أنحاء الأرض     وطننا الكبير، ومن مختلف أنحاء وطنن     

لا بد من تصاعد كفاحنا المسلح في الساحة المذكورة حتـى يأخـذ كـل أشـكاله                 

 د قلنا أن العدو قد استنفذ كل جيشه العامل وشتته في العديد من المواقع             فق. وأبعاده

كما أن هذا القطر محاط     . في الجنوب اللبناني وبقي القسم الأكبر من لبنان متحررا        

. محاط بسورية المحاطة بدورها ببقية المشرق العربـي       : بأقطار المشرق العربي  

ن أن نشاهد الوضع التالي في هـذا        فعندما تنتظم سيول الإمداد على اختلافه، يمك      

  :البلد



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 25

 سدود من قواتنا النظامية أمام تقدم العدو في الأجزاء التي ليست له فيها مواقع               -1

وهنا يمكـن أن تمـارس الحـروب النظاميـة          . يحتلها كما هو الحال في الجنوب     

الجبلية، للحفاظ على الساحة المحررة، وتوسيعها إن لزم الأمر، واستدراج العـدو            

   .إلى مناطق مناسبة فيها لإبادته وغيره

قطع طرق مواصلاته وتموينه، ضرب لقطعاتـه       :  عمليات في مؤخرات العدو    -2

  ..المنعزلة ودورياته، القضاء على قواعد تموينه وإمداده إلخ

  .  إقامة متاريس منيعة في العديد من المواقع المناسبة لزيادة تشتيت العدو-3

  .ين، على شكل عمليات أنصار تتكاثف بمرور الزمن مد العمليات إلى فلسط-4

 العمل على جلب ما يمكن جلبه من القوى النظامية العربية والإسلامية، وكـل              -5

من يريد النضال ضد الاستعمار الأميركي من شرفاء الناس في العالم في وحدات             

  .نظامية، للتحشد حول فلسطين ولبنان بانتظار ساعة الحسم

 الصورة لا تقع في يوم أو يومين، ولا بد من النضال الطويـل،                وبعد، فإن هذه  

فعلينا أن نغذي   . المنظم المستند إلى صمود المجاهدين الأبطال، أمام العدو لتحقيقه        

خـص معنويـات    هذا الصمود بكل ما يلزمه من وسائل، وأن نرعـى علـى الأ            

  .أصحابه

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

28  

مداد الثوار العاملين فـي     لإ طريقا عريضا جدا       قلنا أن الأبطال الفيتناميين فتحوا    

 بما يلزمهم من وسائل المقاومة وتعويض من كان يستـشهد مـنهم مـن               ،الجنوب

طريق دوما إن ال.. ولكن هل يعني هذا أنّهم عبدوا طريقا كان غير موجود؟       . أبطال

وإنمـا  . موجود ما دامت الأرض متصلة بعضها ببعض بالتراب والماء والهـواء          

  :يجب لتحديده وتجسيده قيام الأمور التالية

 وهو تحقيق إمداد الثوار بكل ما يلزمهم لمقاومة العدو، وكـان هـذا               الغرض، -

  .عيةالأمر واضحا لدى قادة تلك الأمة على مختلف المستويات السياسية والاجتما

 الإرادة، التي لا تكون إلا نتيجة الإيمان بأهداف المقاومة التي لا تؤول إلا إلـى                -

ولا نحتاج هنا للتأكيد على أن هوشي منه وصـحبه          . !.هو بقاء الأمة   ،هدف واحد 

كانوا يدركون تماما أخطار المستعمرين، ولا سيما منهم أولئك الأوباش الأميركان،           

 ن تصميما على مقاومتهم بالفعـل لا بـالقول ومـؤمني          وكانوا ممتلئين . على أمتهم 

بجدوى الصمود والصبر الجميل أمام وحشية العدو مهما بلغته هذه الوحشية مـن             

  . شدة ونذالة
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تعبئة الأمة بكل ما لديها من إمكانات مادية وروحية للوقوف في وجه الأعـداء               -  

كفاح معهم يدا بيد وتحمل كل      خوتهم هناك، وال  إفي الساحة الجنوبية بتحقيق الالتحام ب     

لتحام الذي هو على كـل حـال حقهـم أولا،           النتائج التي يمكن أن تنتج عن هذا الإ       

  .ومصيرهم كإنسان حر بالتالي

وتهيئـة الكـادرات     بذل كل الجهود المستطاعة لنشر الوعي بين جمـاهيرهم،           -  

  .العدو الغادر ، وتوفير وسائل الكفاح لإبادةوتدريب الجماهير

خـوة   الآنـف الـذكر مـع الإ       لتحـام  عام جوهره الإ   ستراتيجي وضع مخطط ا   -

ومشاطرتهم أثقال الكفاح، وهدفه المقاومة مهما دامت وطالت لبلوغ النصر الحتمي           

  . على العدو

 كل هذه الأمور وغيرها قيام ذلك المناخ الذي انتظم فيـه كـل                 وكان من نتيجة  

خوة المكافحين في الجنـوب     ة إلى الإ  جهد للجماهير واتجه لعبور الأرض الفاصل     

الرجـال والأسـلحة    : بسيول ما انقطعت سنين عديدة من الإمدادات على اختلافها        

والذخائر وكل وسائل المقاومة الأخـرى، وذلـك علـى الـرغم مـن العقبـات                

وبرز بالتـالي ذلـك الطريـق       . والصعوبات الهائلة والأخطار المميتة المعترضة    

شريان التحام الشعب الواحد، فـي الـشمال        " وشي منه ه"الشهير الذي هو طريق     

والجنوب، لمواجهة العدو الغادر الذي كان يحاول أن يجعل من تلك البلاد سـاحة              

تتحكم فيها تلك النماذج الحقيرة المنحطة من أشباه الإنسان الـذي اعتـاد علـى                
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 ..الخونة والجواسيس والمرتشين بالمليارات واللصوص ومـا شـابه        : استخدامها

ألم  .ونحن لا نقول هذا إلا في معرض تقرير الواقع وليس في معرض شتم العدو             

بأن حكومة برمتها بكل وزرائها مـع       ) 1982 تموز   8(تطالعنا مثلا أخبار اليوم     

رئيس جمهوريتها وكلهم من جواسيس الأميركان المشهورين عالميا والمنـصبين          

ضيحة ضج بها العالم، فتبـين      تورطت بف . .؟من قبلهم حكاما على كوريا الجنوبية     

أن هؤلاء المسؤولين ما هم إلا عبارة عن زمـرة مـن اللـصوص والمرتـشين                

هذه هي أميركـا    .. د بلادهم؟ ببالإضافة إلى عمالتهم لتلك الدولة اللعينة التي تستع       

الذي لا بد من    الربوي الإحتكاري   التي ملأت العالم شرا وفسادا بنظامها العبودي        

  .!.د إلى الناس إنسانيتهمقهره ودفنه لتعو

لة أ  ولكن المسألة عندنا تتجاوز الحد الآنف الذكر من الخطورة، فهي ليست مـس            

انتزاع السلطة من أهلنا في أقطارنا العربية وتسليمها للعملاء والجواسيس، كمـا             

إنهـا  . فعلت هذه الدولة المجرمة في كوريا الجنوبية وأميركا اللاتينيـة وغيرهـا           

لأمتنا وإقامة دولة على أنقاض أقطارنا العربية بأحقر مـا يمكـن أن             مسألة إبادة   

مرتزقة، بالخزر المتهودين خونـة أوطـانهم فـي أوروبـا           من  يتصوره الإنسان   

وها هي الولايات المتحدة الأميركية تصل إلـى        . الشرقية تحت الأعلام الأميركية   

ام هـذه المـسيرة     فكيف نسكت ونستسلم أم   . لبنان، بعد فلسطين والجولان وسيناء    

إن .. ، لتسقط بالتالي بلادنا الواحدة بعـد الأخـرى؟        الرهيبالمشؤومة لهذا العدو    
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مجاهدينا الأبطال بعد شهر ونيف من مقاومتهم الضارية، وهم وحدهم أمام عـدو             

ظرون أن نأتي لنلتحم بهـم      يفوقهم بأعداده وأسلحته بنسبة كبيرة غير معقولة، ينت       

. العدو اللئيم الذي هو الولايـات المتحـدة الأميركيـة         معهم في وجه هذا     للوقوف  

 الشريان الذي   ذن من ذلك  بد إ  لاف. لتحاموجماهيرنا في كل أقطارنا تشتهي هذا الإ      

خوتها أولئك المجاهدين الأبطال، بل لا بد مـن         إإلى   هاإمداداتيسمح بتدفق سيول    

  .!.مائة شريان بدلا من شريان واحد

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982ان عام وقائع حرب لبن

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

29  

وصور والنبطية وصيدا والدامور وكل موقع وصـل إليـه            إن معركة الشقيف    

العدو على الأرض اللبنانية، مع معركة بيروت والمعارك القائمة والتي سـتأتي،            

ومـا دامـت    .  عن أخواتها  تشكل كلا عضويا واحدا لا يمكن فصل الواحدة منها        

فـالتركيز علـى    . المقاومة قائمة فإن أية واحدة منها لم تنته ولا يمكن أن تنتهـي            

بيروت من قبل العدو وأعوانه ما هو إلا بقصد تصغير حجـم الـصراع الـذي                

في عالمنا العربـي    " لحظتها الأخيرة "نخوضه ضد الولايات المتحدة الأميركية في       

 الدعاية العدوة الأميركية حاولت أن تجعل مـن الأمـر           بل إن . نهأوالتقليل من ش  

ولكن حجم الخسائر التي مني بهـا العـدو،         " حملة تأديبية ضد منظمات تخريبية    "

ويمنى بها كل يوم بأيدي مجاهدينا الأبطال، واتساع رقعة العمليات لـم يُخرسـا              

 ـ    تبجحات العدو فقط، وإنما أبرز أيضا أن المعركة في بيـروت           ا  لا تنفـصل عم

فـنحن إذن لا نخـشى      . يجري في الأرض الفلسطينية من كفاح ضد العدو ذاتـه         

 معركة أخـرى علـى هـذه        ةخوض هذه المعركة، تماما كما لا نخشى خوض أي        

فالعدو سيواجه فيها جحافل من الأبطال يـشهرون فـي          . الأرض اللبنانية الطيبة  

  .وجهه القذر غابة من الأسلحة المناسبة



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 31

صراع، ويتحول إلى حرب تجر هذه الساحة المحدودة كـل            وعندما يطول هذا ال   

ما وضعه المستعمرون الأميركان من أدوات الفتك والدمار في جهازهم الحربـي            

الذي أقاموه على أرض فلسطين بالمرتزقة الخزر المتهودين ليكون لهـم ذراعـا             

يـدة  تضمن لهم سلامة شبكتهم الاحتكارية العالمية في منطقتنا تجاه الأخطار العد          

 التي تحيط بها، فإن قوة هامة جدا في جهازهم العدواني العالمي تكون قد تعطّلـت              

ريـب فيـه أن      ومما لا . مد غير منظور بارتباطها في تلك المهمة المحدودة       إلى أ 

الحرب الطويلة الأمد على أرض لبنان ستمتد أيضا إلى فلسطين، حـول القواعـد              

مساحة المواجهة ويتصاعد احتمـال زج      فتتعدى بهذا   . التي انطلق  منها العدوان    

قوى الاحتياط الأميركي أتون هذا الصراع الطويل، وتتصاعد مـع هـذا موجـة              

وتكـون النتيجـة    . التصدي العالمي للإمبراطورية العالمية للقرصان الأميركـي      

الحتمية حدوث ثغرة واسعة جدا في الجهاز الحربي العالمي لأميركا تسبب خلـلا             

ولعل من يقول أن العسكرية الأميركية وتفرعاتهـا        . ا الجهاز خطيرا في توازن هذ   

المختلفة على سطح الأرض وُجدت لأغراض العدوان، كالتي يطمح إلى تحقيقهـا            

المعتدون حاليا في لبنان، وهذا صحيح ولكن الوصول إلى النتائج المطلوبة يجـب             

أمد طويل في   شغل قوات كبيرة من ذلك الجهاز العدواني إلى         تأن يكون سريعا فلا     

 وقد سبق   .ساحة محدودة، وذلك لاتساع المهام المنوطة به في مختلف أنحاء العالم          

أن أشرنا هنا أكثر من مرة، بالاستناد إلى تقديرات الجهات العالميـة المختـصة              
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 في الشهر المنصرم من قواته كان أفضلها        الصديقة والعدوة، إلى أن ما زجه العدو      

لجيش العامل عنده بالإضافة إلـى جـزء هـام مـن            تدريبا وتجهيزا، وتتضمن ا   

احتياطه، بالإضافة إلى طيرانه كله، وأسـطوله البحـري والأسـطول الـسادس             

الأميركي مع طائراته وحاملاتها، وكل سفن وطائرات القيادة والتجسس والتشويش          

ومع كل هذا لم يستطع العدو جعلها حرب سـاعات، بـل            . الألكتروني الأميركية 

فالبـاب إذن  .  وبسالتهملآن إلى مرتبة الأشهر بفضل صمود مجاهديناطالت حتى ا 

مفتوح على مصراعيه لإحداث تلك الثغرة الخطيرة الآنفة الـذكر فـي الجهـاز              

الحربي العالمي الأميركي بتجميد كل تلك القوات الآنفة الذكر هنـا، واسـتدراج             

 أن نرى المأزق الخطير     ويمكننا في النتيجة  . المزيد منها، بمرور الأيام لتفنى معها     

  :الذي تقع فيه الإمبريالية الأميركية العالمية، وأن نقدر خطورة وضعها

 تجاه العالم الثالث، وعلى الأخص منه عالمنا العربي الذي تتعرض فيه شبكتها             -1

  .الاستعمارية للتلف ولا من يحميها

  .ن تجاهها تجاه عدوها الآخر المعسكر الاشتراكي، الذي يبقى طليق اليدي-2

  ".بسط حمايتها لهم" تجاه حلفائها الذين يتحررون من -3

دو لتحاشيه، ويسعى معه أعوانـه لمـساعدته        ع  وهذا هو بالضبط هو ما يسعى ال      

في إمبراطوريته العالمية الفاجرة، وليس ما يحاولون إيهام الناس         " سيدا"على البقاء   
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نا ومرضانا الذين قُتلـوا مـنهم       على أطفالنا وشيوخنا ونسائ   " يشفقون"به من أنهم    

  ..!بعشرات الألوف حتى الآن

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

30  

  إن الأنظمة العربية، بتناقضها وتعارضها فيما بين بعضها والبعض الآخر، مـا            

م القهر العالمي الذي تقوم فيه الولايات المتحدة      هي إلا نظام واحد هو جزء من نظا       

، وضـرب   ينتظر أحد أبدا مهما رفع صـوته      فلا  . الأميركية بدور الريادة والقيادة   

ر بآياته تعالى وبأحاديث نبينا صلى االله عليه        الأمثلة الواعظة وأثار النخوات، وذكّ    

مرين ورد  وسلّم، أن يتمكن من دفع هذا النظام إلى صف الثـورة علـى المـستع              

عدوانهم على قطرنا اللبناني الشقيق ما دام هو جزء من نظامهم العـالمي الآنـف               

وماذا فعل هذا النظام حتى الآن لردع العدو الذي سبب لنا كـل الكـوارث               . الذكر

التي نعرفها غير التلهي بكل ما هو بعيد عن الساحة الأساسية التي تتمثل بالهجمة              

لقـد  .. نا، وبقهر جماهيرنا وكبتها لحساب الأعداء؟     الأميركية الصهيونية على وطن   

انساق دوما عند كل كارثة وراء العدو الأصلي الذي سببها، وهو الولايات المتحدة             

الإسرائيلي، وليعاتبه " ذراعه الضارب"الأمريكية، ليطلب من هذا العدو العون على 

  ..على انحيازه إلى تلك الذراع؟

 الإسـرائيلي فـي الـساحة       صمود في وجه العـدو      إن المطلوب منا اليوم هو ال     

، الساحة المثالية التي علينا أن نستفيد منها لتحطيم الآلة الحربية التي طال             اللبنانية
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 لنا واشتط، وكذلك لاستنزاف ذلك العدو اللئيم الذي يغذي هذه الآلة بوسـائل              أذاها

ي كل مكـان مـن      الموت والدمار لاستنزاف أميركا، وعند اللزوم منازلتها هنا وف        

وفي الواقع نجد أبطالا عربا يـستمرون       . وطننا العربي الفسيح المترامي الأطراف    

منذ أكثر من شهر في كيل الضربات الصاعقة للعدو الصهيوني، وقد أنزلوا بجنده             

وقد ثـارت لهـذا ثـائرة       . صابات وبآلته الحربية الخسائر الفادحة    لإالألوف من ا  

هذه الخسائر فقامت لذلك هناك المظاهرات العارمة       المرتزقة في الأرض المحتلة ل    

ضد القادة الأشقياء الذين تورطوا بهذه الساحة التي لا تنتهي متاريسها إلا بفنـائهم              

وليس هذا فحسب، فقد طالعتنا أخبار اليـوم بقيـام          . إن شاء االله من منطقتنا كلها     

ل جنوده في بيروت    عصيانات في هذه القطعان المتوحشة، وبأن قائدا قد قُتل من قب          

فهذه هي إذن نتائج الصمود     . الشرقية على أثر هجوم شنه عليهم مجاهدونا الأبطال       

في الدفاع عن حقنا بالبقاء، وهي أفضل بكثير مما يدعونا إليه أولئك المتخـاذلون              

  .والجواسيس والانتهازيون، إلى تلك الحياة الذليلة تحت نعال الأذلاء

إننا ندعو بـلا    . طريق الصديق والخطّاب وصلاح الدين     ونلح هنا إلى       إننا ندعو 

إننا ندعو إلى حشد الـسيوف بعـد        . كلل إلى طريق النجدة المتدفقة التي لا تنقطع       

. إننا ندعو باختصار إلى الحياة الحقّـة      . تحطيم قيودها وهدم السدود على طريقها     

 ـ           ا بعـض   ولن يجرؤ أي نظام عربي على التصدي للنجدات وإيقافها، وإن عرقله

الشيء، وقد سبق لنا أن أشرنا هنا إلى أن قادة القوات المشتركة هي خير من يقوم                
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بتعبئة الحد الأقصى من إمكانات أمتنا في ظروف أنظمتنا العربية القائمة، وتوجيه            

. الطاقات الحاصلة بهذه التعبئة لخوض المعركة الوطنية الكبـرى القائمـة حاليـا            

وهذا أمر طبيعي ويجب أن يكون بهذا الشكل        . طويلاوسيأخذ منها هذا الأمر وقتل      

. فنحن نريدها حربا طويلة الأمد مع العـدو       . لينضج وتعظم فائدته إلى أقصى حد     

لا ينقطع وإن قل في البداية، لأنـه        : فيأتي الإمداد فيها متصاعدا مع مرور الزمن      

 كما قلنا ما من نظام عربي يجرؤ على قطعه وإن عمل علـى عرقلتـه، كمـا لا                 

إنه يسير مـع    . يتوقف ليتجمع ويأتي مقسطا بحسب عوامل لا ترتبط بساحة القتال         

الصمود، ويتطور بتطور القتال، فيشتد باشتداده وعندما يبلغ أقـصاه بعـد زمـن              

مناسب تكون أمتنا قد اشتبكت بكليتها في المعركة المصيرية ضد أميركا زعيمـة             

له بجماهيره الحاشدة التي اكتوت بما      ويكون في صفها العالم ك    . نظام القهر العالمي  

فهل يدرك أولئك   . ستكون معركة الإنسان ضد القهر    . فيه الكفاية بهذا النظام الظالم    

     ..  المنساقون وراء المتآمرين كم هي كبيرة جريمة إطفاء هذه الشعلة المقدسة؟

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

  يق هوشي منه مائة طرلتكن
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.   إن المعارك الحربية ليست هدفا بحد ذاتها وإنما هي الطريـق إلـى الهـدف                

إن الحـرب هـي امتـداد       :" فالقانون العام للصراع الذي اكتشفه كلاوزفتز يقول      

أي أن ما لا تحققه السياسة من أهداف تجرب فيـه           ". للسياسة ولكن بوسائل أخرى   

فالأميركان مثلا  . هذه تكون خاسرة إن لم تحقق النتيجة المرجوة       و. الحرب لتحقيقه 

نزلوا في الجنوب الفيتنامي، وقصفوا الشمال هناك بغارات مـا انقطعـت لحظـة              

وقابلهم الوطنيون الفيتناميون بأساليب الكفاح المسلح التـي        . واحدة، وقتلوا ودمروا  

وفي النتيجة كانت تكاليف    . تنشر المقاومة على سطح البلاد كلها وأينما وجد العدو        

وبدت وكأنهـا   . بالأرواح والوسائل والأموال باهظة جدا    : الحرب على الأميركان  

تأبدت وتأبد معها سيل التوابيت إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي هب العـالم             

كله في وجهها أيضا وفي مقدمته شعبها هي بالذات وأصاب النزيـف خزانتهـا،              

لعسكري العامل بمعظمه في تلك الحرب فغدت بكل هـذا دولـة            وانشغل جهازها ا  

في الفيتنام وحدها لنزولهـا     " دولة عظمى "ثانوية في كل أنحاء الأرض، وإن بدت        

بكل ثقل جهازها العسكري الرهيب فيها، فسببت الأضرار الفادحة بكـل أشـكال             

 أن تحقق   وفي النهاية اضطرت إلى الانسحاب وأنفها في الرغام دون        . الحياة هناك 
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فكانت لذلك هزيمة ساحقة لها، ونـصرا مـؤزرا         . أي هدف من أهدافها المجرمة    

لذلك الشعب الصغير البطل الذي صبر على عدوانها وهزمه بعدم تمكينهـا مـن              

  .لتها الحربيةبعد ان أوقع الخسائر الفادحة في آتحقيق أهدافها 

 الصليبيين المتلاحقة،     وفي الحروب الصليبية، كان استرداد بيت المقدس، وهزائم       

وتزعزع كيانهم من أساساته في المنطقة على يد صلاح الدين، من أسباب الحملـة       

ولكن هدف هذه الحملة    . الصليبية الثالثة التي تزعمها ملوك إنكلترة وفرنسا وألمانيا       

ما كان يقتصر فقط على إعادة احتلال بيت المقدس وتثبيت أركان دولة الفرنجـة              

، بل كان إزالة الحاجز بين أوروبا وبين ثروات أسيا، أي إزالة دار             في بلاد الشام  

والطريق إلى هذا الأمـر كـان فـي         . الإسلام بما فيها من المسلمين من الوجود      

جمعها لتكون قاعدة تجمع قـوى أوروبـا أولا، ثـم           أاحتلال بلاد الشام ب   : تقديرهم

م بأجمعها، ونزلت الجموع    الانطلاق من هذه القاعدة شرقا لإتمام إسقاط دار الإسلا        

، وحاربهم ثلاث سـنين     الهائلة على الشاطئ الفلسطيني، وتصدى لهم صلاح الدين       

ليـة مـن    طوالا لم يتمكنوا خلالها من اجتياز السهل الساحلي إلى المرتفعات الداخ          

وكانت حرب استنزاف وكفاحا مسلحا أوقع بالأعـداء        . شمال فلسطين إلى جنوبها   

وعاد منهم من عاد إلى     . ودبت بينهم أثناء ذلك الخلافات والفوضى     . أفدح الخسائر 

ثم رحل ريكاردوس ملك الإنكليز في النهاية عائدا من حيث أتى، . بلاده في أوروبا

 من الجنود الذين جاء بهم إلى فلسطين وفي         مع بضع مئات من بقايا عشرات ألوف      
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هذه المعارك برزت عكا كموقع صمد ببطولة منقطعة النظير أمام تلك الجحافـل             

ولكن الصليبيين مـا  . المتوحشة، قبل أن تسقط بعد أن كبدت الأعداء خسائر فادحة       

تقدموا نحو تحقيق أهدافهم أعلاه أبدا، وبقوا في السهل الساحلي الضيق وقـد سـد         

فكان ذلك نصرا مبينا لصلاح الدين،      . ليهم جند المسلمين كل منفذ للتحرك شرقا      ع

وبقـي كيـان الـصليبيين      . وإن اختلف بشكله عن نصره الكبير الآخر في حطين        

وفـشلت الحملـة الـصليبية      . مزعزعا، وغدت مسألة إزالته مرهونة بالزمن فقط      

  .ض لبعض الوقتاحتلالهم بعض الأرإلا صحابها شيئا يجد أولم . الثالثة

عين بالقناع الصهيوني، لهـم الأهـداف ذاتهـا    إن الصليبيين الجدد الأميركان المقنّ    

إبادة المسلمين واقتلاع جذور الإسلام من الأبـيض        : للحملة الصليبية الآنفة الذكر   

ألم يعلن الأميركان مجددا بعد الثورة الإيرانية عـن         . المتوسط حتى حدود الصين   

  : وهو" الخطر الشيوعيإلى جانب"خطر جديد 

ويُضاف إلى هذا   .. أي المعادي لقرصنتهم ولصوصيتهم؟   " خطر الإسلام المتطرف  "

ومعركـة  . الهدف إحلال الخزر المتهودين مكان عرب الهلال الخصيب والخلـيج         

لبنان هي معركة حضارية لرد هؤلاء الهمج ومنعهم من تحقيـق هـذه الأهـداف               

ضا على كل مسلم، وكل عربي، وكل إنـسان         وقد أصبح الجهاد الآن فر    . الوحشية

ولـن يبلـغ    . شريف، بعد أن وقفت الأنظمة العربية موقف الـصامت المتفـرج          
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الصليبيون الأميركان هدفهم ما دمنا نقاومهم ونستنزف قواهم بضرب مرتـزقتهم           

  .حتى يُبادوا

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 
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قال الخزري المتهود بيغن لأقرانه المرتزقة      ) 1958 تشرين الأول عام     28(  في  

يجب عليكم أيها الإسرائيليون أن تنتزعوا من قلـوبكم كـل المـشاعر             " :الآخرين

 هذا الأساس يجب أن نستمر      ىوعل. الدنيئة كالشفقة وما شابه حين تقتلون أعداءكم      

العرب وحضارتهم ونشيد حضارتنا الخاصة بنا على أنقاض هذه         إلى أن نستأصل    

نحن هنا أن ندخل    ولا نريد   .. حضارته الخاصة به هذا السفاح المجرم؟     ". الحضارة

في تفاصيل أصول هؤلاء المرتزقة الخزر المتهودين الهاربين من كل الحضارات           

ت جموع قبـائلهم    الإنسانية التي توالت بعيدا عنهم، فلم يعش سوادهم بعد أن تفرق          

الخزرية المتوحشة في الأصقاع الأوروبية وخاصة منها الشرقية، إلا بالتطفل على           

وتكفينا العبـارة الآنفـة     . إنسان المجتمعات هناك وبممارسة أحط وأقذر النشاطات      

ولعل من يعتـرض    . التي يريد ان يبنيها   " حضارته"الذكر لهذا المجرم للدلالة على      

التي يجـب  " المتغيرات"إن هناك : مع أشباهه كثيرا عندنا   فيقول، وهو اعتراض نس   

فهذه العبارة قيلت منذ ما يقرب من ربع قرن، وقـد حـدثت             . ن تؤخذ بالحسبان  أ

نقول أن مثـل هـذا الـرأي وارد عنـدنا، لأن            .. بعدها أمور كثيرة غيرت العالم    

ن فهم يـضيعو  . له تأثيره السحري على تفكير بعض مناضلينا      " المنطق الصوري "
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في متاهات الاستنتاجات الحاصلة به بحيث يعجزون في النتيجة عن رؤية الحيـاة             

نعم هنالك اليوم من لا يفهم بعد ما وراء مشهد إبادة العرب اللبنـانيين              . بكل عنفها 

والفلسطينيين بعشرات الألوف من قبل هذا المجرم بالذات صاحب العبارة الواردة           

العمل علـى إفنائنـا     : مجي بمعاني هذه العبارة   أعلاه، من لا يربط هذا المشهد اله      

لإقامة همجية الوحوش الكاسرة بحجة الخوف على بيروت، وعدم الخـوف مـن             

  ..همجيتها على عظامنا" لبناء"تمكينها من رقابنا 

إنه ..  الحالي لهذه المدينة البطلة الصامدة الخالدة؟        ولكن ما هو الوضع العسكري    

وهو من جهة يتمتع بـدفاعات       . العدو لاقتحامه  كما هو واضح وضع موقع يستعد     

داخلية قوية لا بد من أن تجر أفضل ما لدى العدو من قوات في حالـة مهاجمتـه                  

ومن جهة ثانية، هنالك العالم العربي الذي يحيط بالقطر اللبناني، والعـدو لا             . لها

، يمكنه أن يضمن بشكل مطلق حياد الأنظمة العربية وعرقلتها لوصول النجـدات           

وقـد  . فالأحداث متسارعة ولا يمكن التنبؤ سلفا بما يمكن أن تأتي به من مفاجآت            

سبق أن قلنا بأن هذه المعركة هي معركة حـضارية لا تنفـصل عـن النـضال                 

وفي طليعته نضال أمتنا العربيـة ضـد دولـة الأوبـاش المـستعمرين              . العالمي

 تتطور، إلى الإيقـاع     فيمكن إذن أن تتطور المعركة بسهولة ويجب أن       . الأميركان

  .بقطعان مرتزقة الخزر المتهودين ومحاصرتهم وإبادتهم في بيروت
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إن هذا الوضع من الأوضاع الكلاسيكية التي يكون فيها حماية الموقع، لا بالـدفاع              

بل أكثر من هذا أيضا، إنه دفاع من موقع بوضـع           . من داخله، وإنما من خارجه    

وخير مثال عليه هو وضع يثرب في       . خارجيةداخلية و : العدو بين ناري مقاومتين   

موقعة أُحد فقد اختار الرسول صلى االله عليه وسلم الدفاع عنهـا مـن خارجهـا،                

. فتربص بجيشه على سفوح جبل أُحد، إلى يسار طريق المشركين إلـى المدينـة             

الأول، التقدم نحو المدينـة     :  واحد من قرارين   كذافكان أمام قائدهم أبي سفيان حين     

لة احتلالها بكل قوته أو معظمها بقصد تدميرها، وفي هذه الحالة لا بد مـن               ومحاو

أن يشتبك مع من بقي من أهلها حتى مع المنافقين منهم الذين لا بد من أن يخرجوا                 

وفي الوقت ذلك يتعرض لهجوم جـيش النبـي مـن           . للدفاع عن بيوتهم وزرعهم   

قطع الطريق الـذي     ليه،الخلف الذي يتمكن عندئذ بسهولة من قطع خط الرجعة ع         

أتى منه وكان يشكل المنفذ الوحيد ليثرب بين حاراتها المحيطة وجبالهـا وتلالهـا              

وفي النهاية يقع بين نـاري المقاومـة الداخليـة والهجـوم            . وبساتينها المتشابكة 

  .الخارجي

  .منازلة جيش المسلمين في أُحد قبل الهجوم على يثرب: الثاني

إلا أن المشركين لم يجرؤوا في نهاية المعركة        . رار الثاني وقد اختار أبو سفيان الق    

  .على مهاجمة يثرب لفداحة الخسائر التي لحقت بهم
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  وبعد، فإن القصف الوحشي لبيروت الذي يزيد من خرائبها يزيـد أيـضا مـن               

تحصينها تجاه العدو، لأن كل كتل الإسمنت والأحجار للخرائب هي مواقع جيـدة             

  . يس ممتازة للمجاهدين المدافعينأمام الآليات، ومتار

 *   *   *  
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 بكل أبعادها مع العـدو الأميركـي وخدمـه الـصهاينة              إنها مواجهة نخوضها  

تعارضنا مـع   : دومن بين هذه الأبعا   . والجواسيس والخونة والانتهازيين من أمتنا    

العدو بتناظر معكوس بين جماهيرنا وأنظمتنا وبين جمـوع الخـزر المتهـودين             

فجماهيرنا تتحرق شوقا   . المرتزقة وقادتهم الأشقياء وأسيادهم القرصان الأميركان     

لنجدة الأخوة الأبطال في لبنان وإمدادهم بكل ما هم بحاجة إليه من وسائل الصمود              

على اسـتمرار القتـال وتخـشى أن        " تحتج"جد أنظمتنا   والتصدي للعدوان، بينما ن   

فنراها لذلك، مع علمها بوجود كل الوسائل بأيدينا، وأمامنا كل السبل           . يطول كثيرا 

فتعمـل  " الوالد المشفق علينا  "مفتوحة لتحقيق النصر الحاسم على العدو، تأخذ دور         

حيـث  " حات الأمان سا"ولكن لتدفع بنا إلى     ".. الرحيمة"بأذرعها  " لتحوشنا"جاهدة  

أمـا الوجـه    .. يقف الجلاد الأميركي بسوطه ليضعنا في صفوف النظام والطاعة        

الآخر، وجه العدو، فنراه معكوسا تماما نرى مرتزقة قد خـدعهم وغـرر بهـم               

أسيادهم وساقوهم إلى مأزق يصمد فيه مجاهدونا الأبطـال ويرسـلون بـأرواح             

دب فيهم الفوضى ويجرفهم الخوف من      الألوف منهم إلى الجحيم، فيصيبهم الهلع وت      

أن تطول الحرب إلى ما لا نهاية، فتتصاعد احتجاجاتهم على استمرار الحرب التي             
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ويتظاهر مئات . لهم في ربوع لبنان الأسطوري الجمال" نزهة"وعدوا بأنها ستكون 

الألوف عندهم طالبين إنقاذ إسرائيل من أن تتلف في هذه الساحة التـي لا تنتهـي                

 فهم أتوا، لا ليواجهوا الموت والإبادة الحتميـين، وإنمـا           ومة فيها والمتاريس  المقا

ليرتزقوا وليغدق عليهم المستعمر من أرضنا وثرواتنا بساتين الليمون والبرتقـال           

وقد صوروا لهم قبل مجيـئهم      .. وحقول الخضر والشمس الدافئة والنسمات العليلة     

قية كهذه التي تجري حاليـا فـي        وليست حقي ( بأنهم قد يخوضون حروبا صورية      

أما الأشقياء قادة العدوان    ".. أصدقاء طيبين " فيها النصر سلفا بأيدي     " ربيد) "لبنان

في أميركا وخدمهم في إسرائيل، فإن الرعب يمتلكهم الآن من تخـاذل مرتـزقتهم              

علّهـم يـصلون إلـى      "الأصدقاء الطيبين " أمام الحرب الطويلة الأمد فيلجأون إلى       

لقد بينت بمـا لا يـدع       : هيهاتولكن  .. انتصار بانتزاع أسلحة المقاومين   " تدبير"

مجالا للشك ما يمكن أن تفعله هذه الأسلحة بأيدي تلك القلوب الصامدة، ولا سـيما               

 البطلة الخالدة في اليومين الأخيرين فقـد        في الوقعة الأخيرة أمام أرباض بيروت     

وقها به العدو وأنزلـت بـه الخـسائر         تناولت نيراننا الكثيفة ذلك الطوق الذي ط      

  .الفادحة

وهو الذي كان قد    ) 1982 تموز   12(  وأُرغم العدو على طلب وقف إطلاق النار        

فهذا العدو اللئيم إنما يحارب علـى أرضـنا أو          . ولكن هذا هو ظاهر الأمر    . بدأه

بغض (يخرب ممتلكاتنا، ويزهق أرواح العزل من أهلنا، في غرب وشرق بيروت            
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فما الذي دعاه إذن إلى طلب وقف إطـلاق         ). ظر عن قبضة الخونة الانعزاليين    نال

إننا متأكدون من أن سبب هذا هو تصاعد الفوضى والعصيان في صفوفه            .. النار؟

وكل الأدلة والأخبـار فـي      . نزلها به مجاهدونا  أعلى أثر الضربات الساحقة التي      

  .الأيام القريبة الماضية فتشير إلى هذا الأمر

 في لبنان قد توضحت كما ستتوضع في بقية أقطارنا العربية عمـا             إن الشرعية   

يميز بين وجهـي    قريب إن شاء االله في الظروف المناسبة فهناك لا يكاد الإنسان            

حبيب وسركيس الجامدين جمود التماثيل البدائية القديمة بسبب الانغـلاق النفـسي            

نعم، يكاد لا يميز الإنـسان      . ة الخيرة  الإنسانية السمح  على التيارات المنعشة للحياة   

فيهما المدعي برئاسة الشرعية المزورة في لبنان من المدعي بتمثيـل القرصـان             

الأميركي الذي أباد خلال شهر واحد من البشر في هذا القطر العريقبقدر ما أبـاد               

خلال قرن من الهنود الحمر ليأخذ أرضهم ويبني عليها دولـة الـشر والتعاسـة               

 ولعل فيلب حبيب يعتذر ويقول، كما فعل مرة، بأنه عربي الأصل ولكنه             .والبؤس

وإن كان هذا الوطن مغارة     . الإخلاص لوطنه الجديد  " واجبه"أميركي الجنسية ومن    

يخدمون أميركـا بـدون     " سراكيس"س، فلدينا   ألا ب : فنقول بدورنا نحن   .للصوص

يس مـثلا، الحاجـب     وفي هذه الصورة، عندما يكون سرك     " . واجب"ولا  " جنسية"

السابق على باب المرحوم اللواء فؤاد شهاب، والموظف القديم في وزارة الـدفاع،             

والعارف تماما لواجبات الجندي في الذود عن حياض الوطن حتى الموت، وهـذه             
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عندما يقـف   " لواجباته"معرفة تختلف نوعيا عن معرفة توأمه الآخر فيليب حبيب          

نقول إذن في هذه الصورة التي      . إي.آي. في السي  في خدمة أسياده أعداء الإنسان    

نرى فيها سركيس يزحف بين جزم العدو والنيران الحاصدة للـشعبين العـربيين             

 لتطهر أرض الوطن منه، تكون الشرعية في        اللبناني والفلسطيني تكتسح هذا العدو    

وهـذا  . أيدي من يطلق هذه النيران وليس في يد هذا الذي يحتمي منها مع العـدو              

فالشرعية للجماهير الثـائرة علـى      . قانون مطلق يسري على بقية الأقطار العربية      

أميركا، المتلهفة على منازلتها بإبادة قاعدتها إسرائيل أولا، ثم طردها نهائيا مـن             

أما خدم أميركا الذين يفعلون ما بوسعهم لسد طريق النجـدة إلـى             . الوطن العربي 

ون تدميرا ونسفا وقتلا فـي الآلـة الحربيـة          أولئك الأبطال المجاهدين الذين يعمل    

الأميركية في لبنان، أولئك الخدم الذين يعملون أيضا على تحطيم القوى التي أمـر              

االله بإعدادها للجهاد ضد عدوه وعونا، والتي تعبنا السنين الطوال فـي الحـصول              

 وغيرها، بثمن جوع وعـري جماهيرنـا، لا         عليها وإقامتها، في القوات المشتركة    

لذلك قلنا أن قيادة القوات المشتركة هي الـسلطة الـشرعية           . شرعية القهر الزائلة  

المؤهلة لحشد الإمكانات الهائلة لأمتنا لتوجيهها إلى الساحة اللبنانية ساحة الحـرب   

ولا بد من التعجيل بتنظيم هذا الأمر، ولكن بعيـدا عـن الأنظمـة              . الطويلة الأمد 

اء متقاعسة، فقد آن لجماهيرنا أن تمارس حقها        العربية، ومن كل بيروقراطية عمي    

  .في الدفاع عن نفسها
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من مجموع الخزر المتهودين في الأرض المحتلة، قـد         % 68  أفادت الأخبار أن    

وقلنـا علـى الطريقـة      . ب في لبنـان   صوتوا على الطريقة الأميركية ضد الحر     

الأميركية، لأن أميركا سيد هذه الجموع المرتزقة تفتقد لكل إحساس إنساني متفهم            

مرهف، وتطفو بشعورها وتفكيرها إلى العالم السطحي الجامد الأبله الخطر علـى            

 فكل شـيء فيهـا يبـسط        .وجود الإنسان ووجود قيمة، إلى عالم الأرقام الصماء       

فما يجري مثلا في لبنان من تدمير وإبادة للناس العزل          . سبة أو رقم  ويتحول إلى ن  

يتجاوز بفظاعته كل حدود الهمجية، ولا يحتاج ابدا لتقدير همجيته إلى اية نسبة من        

الأصوات الكئيبة لتلك الجموع التي تركت أوطانها الأصلية لتأتي إلينـا وتـسلبنا             

لهمجي الذي أقامه المـستعمرون علـى       ثم ألا يكفي، لقياس هذا التكوين ا      . أوطاننا

من تلك الجموع القذرة توافق على الحرب وعلـى         % 32أرض فلسطين أن هنالك     

. تلك المجازر الوحشية التي يذهب ضحيتها الآمنون العزل من شعبنا ظلما وعدوانا

ولـو  . ثم إنها قطعان جائعة تضيق ذرعا كلها بمجرد وجودنا أحياء على أرضـنا            

ومـن  . تنا دون أن يصيبها سوء لما ترددت جميعها لحظة واحـدة          أتيحت لها إباد  

تخـاف المـوت    :  العاجلة والآجلـة   عواقبها يحتج منها على الحرب فلأنها تخشى     
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الزؤام بأيدي مجاهدينا الأبطال في لبنان، وتخاف امتداد النار إلى أوكارهـا فـي              

  .عمار هناكفلسطين المحتلة وانهيار البناء الكرتوني الذي أقامه لها الاست

  ويخاف الصهاينة، ويخاف على الأخص أسيادهم القتلة في الولايـات المتحـدة            

سمها في نفس كل إنسان شريف على سـطح         إالأميركية، الدولة التي يبعث مجرد      

الربـوي  الأرض أعمق مشاعر الحقد والتي لا يمكن أن يمثل نظامهـا العـالمي              

نة والإجرام، كوجه فيليب حبيـب      الوحشي إلا وجوها عريقة في الخيا     الإحتكاري  

مثلا الذي ساهم بكل ما يستطيعه في أفظع المشاهد التي أقامتها هذه الدولـة فـي                

من كوريا إلى الفيتنام إلى لبنان وغيره، ووجوه كـل مـا فـي              : شتى أنحاء العالم  

الإنسانية من جواسيس وخونة وانتهازيين وعملاء يحملون الأذى لـذويهم بـدون            

إذن يخاف القتلة اليانكي ومرتزقتهم الصهاينة أن ينهـار نظـامهم           انقطاع، نقول   

العالمي في منطقتنا بانهيار ما بنوه من ترتيبات هنا خلال أكثر من ثلـث قـرن،                

فتتحرر الإمكانات الهائلة لأمتنا لمواجهتهم في كل أنحاء وطننا الفسيح، وتتحـرك            

قياء سادة ذلك النظام الـذين      الإنسانية برمتها لتصفية حسابها أخيرا مع أولئك الأش       

  . طالما اعتدوا وأصابوا البشر بالكوارث الفاجعة

 ببساطة عمليـات الـسطو      ،  إن ريغن يظن أن الوصول إلى ثروات العالم لنهبها        

التي تقوم بها عصابات المجرمين الشهيرة في بلاده، أو ببساطة ما كان يمثله هـو             

الإجرامي عن حيلـة    " ذكاؤه"قد تفتق   لذلك ف . على شاشة السينما من تلك العمليات     
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وهي حيلة إنزال جنود المارينز في بيروت بحجـة         . ليس لها مثيل في عالم الواقع     

بين مرتزقته الخزر المتهودين وبين القـوات المـشتركة التـي      " المحاجزة"تحقيق  

تقاومهم فإذا نجحت أول موجة إنزال، أتبعها ثانية وثالثة حتى يتم إنزال مـا هـو                

وهـو يأمـل أن     . ن هؤلاء المارينز قرب السواحل اللبنانية وفي المنطقة       جاهز م 

تتجنـب الاشـتباك    "تسكت المقاومة الوطنية وتتغاضى تهيبا عن هذا النزول، كي          

الـسياسي أن يفـت فـي عـضد          ويأمل بمواصلة الـضغط   ". بالقوات الأميركية 

ك الظـروف   المجاهدين، وأن يلقي الخلاف في الرأي عندهم، ويشتت شملهم في تل          

ثم إننا نجده   .. المارينز المذكورين ل  التي يريد أن يكونها في الساحة اللبنانية بنزو       

يبث مختلف الشائعات والأخبار حول تكوين قوة : يحضر لهذه العملية منذ أسبوعين

دولية تشترك دولته بها وتسيطر عليها، وإجراء مختلف الاتـصالات بعـدد مـن              

الحكومة الشرعية  "، وبالقول بان    )فرنسا مثلا (الدولية  الأطراف المحلية والعربية و   

 وكل هذا ليهـيء الـرأي     .. المزعومة طلبت إليه القيام بهذه العملية إلخ      " اللبنانية  

 المبكية وكأنها تجري عندما     -العام العالمي كي ينظر إلى هذه المسرحية المضحكة       

 الأبرياء الـذين أرسـل      ولإنقاذ" المتخاصمة"يبدأ بتنفيذها للمحاجزة بين الأطراف      

  .إليهم هو بذاته مرتزقته الصهاينة لقتلهم بعشرات الألوف

  ولقد غاب عن ذهن الممثل الفاشل أن القوى التي سينزلها إلى بيروت لن تزيـد               

كثيرا في قوى مرتزقته التي تحاصر هذه المدينة البطلة، وأن مجاهدينا الأبطـال             



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 52

فلـن  .  وجهازها الحربي المـشؤوم حاليـا      يدركون تماما أنهم إنما يحاربون دولته     

يترددوا في مجابهة هؤلاء المارينز وسيبيدوهم عن بكرة أبيهم إن جربوا النـزول             

وستسقط هذه التمثيلية سقوطا دمويا حقيقيا هذه المـرة، كمـا           . في بيروت الغربية  

سقطت تمثيلياته السينمائية السخيفة قبل ارتزاقه عنـد سـادته احتكـاريي بـلاده              

 يُضاف إلى هذا ما سيسببه وضعها موضع التنفيذ من عواصف عالميـة             ،رمةالمج

" العقلاء"وقد بدأت نذر هذه العواصف بقيام بعض        . عاتية ضد نظامه الاستعماري   

 "المهزلـة "من الشيوخ الأميركيين بالتحذير والاعتراض بشدة على تنفيذ مثل هذه           

  .. الدموية

 *   *   *  



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 53

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

35  

  تُرى لو كانت القوات المشتركة، التي تقاتل العدو بهذه البسالة النادرة، والمهارة            

الفائقة الناشئة حتما عن إعداد ممتاز، ترتبط بقيادة تتبع النظام المتنـاقض القـائم              

قيادة لها شكل مفتشية جيش الإنقـاذ فتتبـع         ترتبط مثلا ب  حاليا في الوطن العربي،     

الجامعة العربية، ممثلة هذا النظام، التي بلغ بها العجز درجة عدم القدرة على عقد              

متنا خطورة، نقول لو    أمؤتمر لها في هذين اليومين في أشد الظروف التي تمر بها            

 ـ    كانت القوات المشتركة ترتبط بالنظام العربي القائم،       ذه الكفـاءة   إذن لما كانت به

العالية التي نشاهدها فيها اليوم، ولكانت مقيدة بألف قيد وقيد تمنعها من الإنجـاز              

ومع ذلك نجد كثيـرا مـن       . الوطني الخالد الذي تم على أيديها في الساحة اللبنانية        

الجهات العربية بالإضافة إلى تخاذلها وتخليها عن المشاركة الفعليـة، تحـاول أن             

 إلى مد يد المساعدة لحل مشكلة قامـت، لإطفـاء حريـق             تظهر بمظهر المسارع  

فهي، بحسب ما تتظاهر به،     . اندلع، وكأنها غريبة عن تلك المشكلة أو هذا الحريق        

إنها باختصار لا   .. ولتسوية الأمور " تورطوا"خوة الذين   الإ" إنقاذ"تأتي للعمل على    

خوة، االله هؤلاء الإ  تأتي كشريك مُعتدى عليه ينتظر دوره القريب إن سقط لا سمح            

وإنما كمهدئة مع بقية المهدئين، ولا سيما منهم الأميركان، وكأننـا نحـن الـذين               
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 أن هذا النظام لا يمكن إلا أن        وقد قلنا . أخطانا، أو اعتدينا وليس العدو الغادر اللئيم      

يكون بهذه الصورة، ولا أمل فيه إلا بتغييره أو تغيير عقليته تحت ضـغط كبيـر                

  .الظروفللجماهير و

ى لإ  إن المتتبع لسوابق العدو، مع الأحداث والظواهر الحالية وما يفتضح من آن             

بعـد  " الجولة المقبلة " من نيات العدو بتصريحاته وكتاباته وتصرفاته، يجد أن          آخر

الأردن والكويت وجنوب   :جولة لبنان، إن خسرناها لا سمح االله ولا قدر، ستكون           

ولن يكون هذا بعد عشر أو خمس عشرة سنة، وإنما          العراق وحقول نفط عربستان     

مباشرة بعد الانتهاء من لبنان، وذلك للاستفادة من الضعف والخراب الناشئين عن            

أي أن العدو لن ينتظر العراق وإيران كـي يـستريحا           . الحرب العراقية الإيرانية  

ا أمر على   وهذ. ويرمما ما خربته الحرب في بلاديهما، ويعيدا بناء قواهما المسلحة         

غاية الوضوح ولا ينكره إلا المكابر الذي لـم يـتعلم شـيئا مـن دروس الحيـاة         

أما تصريحات الصهاينة من    . المعاصرة، لا سيما منها دروس القرصان الأميركي      

آن إلى آخر بأن الأردن هو فلسطين وعلى الفلسطينيين أن يذهبوا إليه ويستوطنوه،             

الشيء عن لبنان وسورية في الماضي، كمـا        فقد قالوا ذات    . فهي من باب الخداع   

أن حربهم لشعب فلسطين هي حرب إبادة وليست حرب عدو يبحث لهم عن موطن     

  :وتهدف الولايات المتحدة الأميركية إلى الأمور التالية. آخر غير فلسطين
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1-  ع قواعد شمال البحر الأحمر، الذي يقوم فيه العمل حاليا على قـدم              إتمام مجم

 ـ      ع قواع سيكون أضخم مجم  وساق والذي    -اند لأميركا في العالم، بضم منطقة مع

السويس وشرم  (وفي هذا المجمع خلجان وممرات بحرية       . العقبة، إليه من الأردن   

وموانئ ومطارات وأراض وعرة تصلح لعدد من الأغـراض العـسكرية           ) الشيخ

  .وغيره

  .ة العربية السيطرة على ما بقي من الخليج العربي بعد فصله عن الجزير-2

  ولا يخفي العدو الأميركي ومرتزقته الصهاينة هذه الأهداف، فهم طالما صرحوا           

فتكون إذن معركة لبنان    . س الأشهاد بأوضح العبارات وأشدها وقاحة     وبها على رؤ  

وإبادة الآلة الحربية الصهيونية بحرب طويلة الأمد هي معركـة الوقـوف لقطـع              

  ..م ضمان حقنا في الوجود في أوطانناالطريق على هذا المخطط المجرم، ث

متنا، إن المجاهدين الأبطال في لبنان قد وضعوا العدو في مأزق أ ءوبعد، فيا أبنا

صعب، وانتزعوا منه كل المبادرات السياسية والعسكرية، فلا تتركوا هذا النظام 

سقاط العربي العاجز يسد عليكم، ببلادته وثقله، طريق إحكام الطوق عليه وإبادته لإ

 التعقل"ى الأخص إلى أولئك الذين يتصنعونولا تستمعوا عل. ذلك المخطط المجرم

  ..عن خيانة أو انتهاز أو جهل أو جبن

*   *   *  
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 :ختام زيارته الأخيرة للمجـر    في    قال السيد ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية       

ما يجري في لبنان من مذابح يشبه مذبحة أورادور التي ارتكبها النازيون إبان             إن  "

" إنني لم أقبل ذلك في فرنسا ولن أقبله اليوم في لبنـان           .. الحرب العالمية الماضية  

إن " :رئيس المرتزقة الصهاينة بقولـه الـوقح التـالي        " نافون"وقد علّق الخزري    

 ن نـا رنة التي أجراها الرئيس ميتران بين الحملة التي نقوم بها حاليـا فـي لب              االمق

وهذا افتراء وشتيمة لذكرى اليهود الذين      . شمئزازوتدمير قرية أورادور مثيرة للا    

الناطق باسم أولئك المرتزقة تصريح " وان مريدور"كما وصف .." اغتالهم النازيون

  . بأنه انتهاك للمقدسات: الرئيس الفرنسي

إن مذبحة أورادور ارتكبها النازيون ضـد بـضع         :   وهنا يجب أن نوضح، أولا    

وكان هؤلاء وقت وقـوع الحـادث       . مئات من المسيحيين سكان القرية المذكورة     

فما علاقة  . خارجين من صلاة صباح الأحد في كنيستهم، وليس فيهم يهودي واحد          

   للبنانيين بأولئك اليهود الذين   ل العرب الفلسطينيين وا   هؤلاء، وعلاقة الضحايا العز 

والواقع، أن الشقيين نافون ومريـدور يحـاولان هنـا           ..ن قتلوهم؟ ي النازي نقيل بأ 

ل مـن العـرب     لطمس جرائم إبادة الألوف العز    " خلط الأوراق "بفجور لا يوصف    
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، وصرف الأنظار عن فظاعتها وهمجيتها أمام الرأي العـام   اللبنانيين والفلسطينيين 

من جهة ثانية التذكير بالمبالغات في حكاية قتل اليهود من قبل النازيين            و. العالمي

  ها الصهاينة، وكأن أولئك النازيين لـم يـصيبوا بـأذاهم سـوى             التي طالما اجتر

  ..اليهود؟

إن إبادتنا يجب أن لا تثيـر       :  الذي يجب أن لا يغيب عن بالنا هو          ولكن الجوهر 

فشجب . صية كرئيس الجمهورية الفرنسي   بنظر العدو أي انتقاد، حتى من قبل شخ       

وهذا . برأي نافون ومريدور  " انتهاك للمقدسات "وهو  " يثير الاشمئزاز "إبادتنا مثلا   

فهو لا يـأتي إلينـا بمرتزقتـه        . هو الوجه الحقيقي للاستعمار الأميركي العالمي     

هـا  إقامة حكم يلائمه بل ليجعلهم يستوطنون بلادنا في النتيجة كأسياد ل          بالصهاينة  

يديولوجية الأميركية الصهيونية التي تمنع نقد عمليـة        وعلى هذا الأساس تبرز الأ    

فنرى بوضوح ما بعده وضوح إذن أن المعركة التي نخوضها مع العـدو             . إبادتنا

  .هي معركة حياة أو موت في عالم الواقع وليس في عالم المجاز

لشرسة يشبه إلـى حـد        وصمود مجاهدينا في لبنان أمام هذه الهجمة الأميركية ا        

م بقيادة الملـك المظفـر قطـز        1260كبير صمود المسلمين في عين جالوت عام        

وكان هؤلاء البرابرة قـد اجتـاحوا دار الإسـلام          . وسحقهم جموع المغول هناك   

والغريب أن سرور أوروبا الصليبية بهزيمة المغـول        . وأوقعوا فيها الدمار الشامل   

وسبب ذلك كان خـشية     . ر المسلمين حينذاك  في عين جالوت ما كان يقل عن سرو       
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. الأوروبيين من أن تصل إليهم تلك الموجة المخربة، واليوم يكاد التاريخ يعيد نفسه

حسرت سيطرتهم العالمية لـصالح      نء الذين ا  فنجد الأوروبيين المستعمرين القدما   

ة الامبريالية الأميركية، يتوجسون خيفة أيضا من ازديـاد الـسيطرة الاسـتعماري           

 فبقاء الولايات المتحدة الأميركية وحدها      .الأميركية في منطقتنا بالإدارة الإسرائيلية    

هنا، بعد تغيير البنية السكانية عندنا بتوطيد سيادة المرتزقة الخـزر المتهـودين،             

) ومعهم اليابانيين أيـضا   (يرمي الأوروبيين أكثر فأكثر في أغلال شركهم الجشع         

ذلك لأن وطننـا  . امتدادا للعالم الثالث في نهاية الأمرحتى يجعل من هؤلاء جميعا   

هو وطن أغلى الثروات، وطن النفط، الذي لن يدوم لنا طويلا إن سقط لبنـان لا                

  .سمح االله ولا قدر

 *   *   *  
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ة عن التعريف فهي دولة تقف على رأس نظام استعمار عـالمي،              إن أميركا غني  

 يمتد في أغنـى وأخطـر       اوقد اتخذت من إسرائيل ذراعا له     . د هائلة رولديها موا 

دتها بجهاز حربي ضخم، هو أيضا امتداد لجهازها        وزو. جزء من أرضنا العربية   

 ـ. الحربي العالمي الذي يمده بكل ما هو بحاجة إليه في كل الظروف            ا القـوات   أم

 صغيرين من الأمة العربية، الشعب اللبناني والـشعب     جزئينالمشتركة فتنبثق عن    

وإذا كان لدى هذه الأمة احتياطات هائلـة مـن الرجـال والأمـوال              . الفلسطيني

والوسائل، وخاصة منها الأسلحة وذخائرها فإن معظم هذه الاحتياطـات معطّـل            

ف بعد من الخونة والعملاء والانتهازيين،      كما أن أوساطا لم تنظّ    . بالأنظمة العربية 

بالإضافة إلى انتشار كثير من الأفكار غير الصحيحة التي تخدم أغـراض العـدو              

ولكن هذا الذي نقوله، على صحته وخطورته ووجوب أخذه دوما كأحد أهـم             . فيها

الأسس التي نستند إليها في دراساتنا، ليس شيئا مطلقا ولا قدرا تثقل به المـوازين               

إنمـا   و . لا يتغير في جهة واحدة وتخف في مقابلتها في الجهة الأخرى           شكل ثابت ب

هو مجرد حالة قائمة في ظروف موضوعية لا بد من أن تتبع في تغيرها مـسيرة                

التاريخ التي تطوي دوما التخلف والهمجية والقهر في النهاية، ومن ناحية أخـرى             
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المـسيرة، بالوسـائل والأسـاليب      يمكن دفعها لتتسارع في الاتجاه الإيجابي لهذه        

  .الملائمة في إطار تقدير صحيح للموقف

أميركا في لبنان حيث تمتد ذراعها الصهيونية لتضرب في           نقول إذن، أن أمامنا     

ولكن هذا الجهاز الحربي الأميركي لم يبن فقـط مـن أجـل             . هذا القطر العربي  

اع الصهيونية هـذه ليـست      ن الذر أ، كما   ، وإنما له مهمات عدوانية عالمية     منطقتنا

دت الـساحة اللبنانيـة     وقد جم . للبنان فقط، بل لها مهام كثيرة أخرى في المنطقة        

ونحن ما نزال بعد في بداية المعركة، أفضل ما لدى العدو الصهيوني مـن قـوى                

خرى فـي قواعـدها     أ وما لدى أميركا من قوى       ،بالإضافة إلى الأسطول السادس   

عندما تطول الحرب في الساحة المذكورة ستشغل المزيد        و. المنتشرة عندنا وحولنا  

الأمر الذي سيضعف من الإمكانات الأميركية فـي الجهـات          . من قوى العدو فيها   

أما المقاومة العربية فإنها،    . الأخرى من العالم، وفي الساحات الأخرى من منطقتنا       

حتى يتم  ككل مقاومة وطنية، ستكون بتصاعد دائم مع الصمود واستمرار الحرب           

اشتباك أمتنا بكليتها مع العدو، ويتحرك العالم بأجمعـه لـدعمها، أي أن امتـداد               

الحرب لا بد من أن يخلّ بتوازن قوى الولايات المتحدة الأميركية أمـام القـوى               

أمام قوى التحرر في العـالم      : الأخرى التي تواجهها في الساحات العالمية الأخرى      

  .وقوى المعسكر الاشتراكي
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 إلى المتشائمين الذين يقف وراءهـم   في صراعنا مع العدو أن لا نستمع      علينا  إن  

أولئك الاستسلاميون على اختلاف فئاتهم وأهدافهم ويقف وراءهم علـى الأخـص            

بل إنه يختصر   . العدو الأميركي الذي يحاول تثبيت صورة له تبين أنه قوة لا تُقهر           

ظاهرا بالاستخفاف بحتمية تنامي     على موقع واحد هو بيروت، مت      ,مقاومة أمتنا له  

المقاومة في الساحة اللبنانية وامتدادها إلى الساحة الفلسطينية، ثم لتنتشر إلى كـل             

أرجاء العالم العربي، ثم لعزله هو بذاته ليقف وحيدا ينصب عليه غـضب العـالم               

 أجمع ولعناته، الأمر الذي نشاهد بوادره القوية حاليا بالاحتجاجات الصارخة التي          

  .تنتشر بين جماهير الناس في كل الدنيا

  وعلينا ايضا أن لا ننساق في التفاؤل إلى الدرجة التي تحجب عنا حقائق العـدو               

فالقول مثلا . التي لا بد لنا من معرفتها للعمل على التصدي له والصبر على كفاحه   

خـسائر  أن النصر على العدو قريب، أو أن العدو الصهيوني بدأ بالانهيار نتيجة لل            

تكبد مثلا بحسب اعترافاته هو نحو ست       : الفادحة التي أنزلها به مجاهدونا الأبطال     

عشرة ألف إصابة في جنوده، وعشرات الطائرات ومئـات الـدبابات والعربـات             

المدرعة وغيره، أي ما يساوي سدس جيشه العامل، نقول إذن، إن تقدير الانهيار             

فهذه النظرة تُغفل ما    . ر إلى كفاحنا ضده   العاجل للعدو خطأ فادح يحمل أشد الضر      

أشرنا إليه أعلاه وهو أن الجهاز العسكري الـصهيوني هـو امتـدادات الجهـاز               

 الأخير الذي العسكري العالمي الأميركي، ونغفل بالتالي واقع أننا نجابه هذا الجهاز      
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فبالإضافة إلـى أن    . لاينقطع عن إمداد الصهاينة بكل ما يعوض خسائرهم وأكثر        

ثل هذه الآراء تؤدي إلى إصابة مجاهدينا بخيبات الأمل فيما لو انتشرت بينهم ثم              م

عانوا عكسها، فهي تتعارض كليا مع فكرة الحرب الطويلة الأمد التي يتطلبها واقع             

إن العدو الأميركي دولة قوية، ولا بد       : الصراع الحالي الذي نعيد تلخيصه بما يلي      

اتها وتحريك العالم بما فيه شعبها هي بالذات        من وقت طويل يمر لاستنزاف إمكان     

الرجال والمال والسلاح، كما أن في      : ولدى أمتنا كل ما يلزم لحرب طويلة      . ضدها

العالم كل الاستعداد للوقوف ضدها، للوقوف في صفنا، لكثرة ما يلاقيـه الإنـسان        

  .منها من أذى وامتهان الحقوق

طبقة المتسلطة فـي إسـرائيل، وهـم          وبعد، فقد جرت عادتنا هنا على تسمية ال       

الأشكنازيم، بالخزر المتهودين والتركمان المتهودين، لنذكّر بـأنهم كـاذبون فـي            

دعواهم بأن أصولهم كانت في فلسطين في الوقت الذي هم فيه مرتزقة همج لـدى               

المستعمر الأميركي الذي يوفر لهم المساعدة لقاء استخدامه لهم كذراع عدوان في            

نحن نعتقد بأننا لا نمس بالتسمية الآنفة الذكر أحدا غير هـؤلاء الـذين              و. منطقتنا

أما الأكثرية الـساحقة مـن التركمـان        . يقفون في صف الجهالة والظلم والعدوان     

والأتراك والتتر فقد اهتدوا إلى الإسلام فأصبحوا جزءا لا يتجزأ من أمتنا منذ وقت 

مات إلى هذه الأمة وحضارتها وليس وقد قدموا وما زالوا يقدمون أجلّ الخد . طويل

ثم فيليب حبيب عربي متآمر يخـدم       . دين أعداء أمتهم  المتهولهم أية رابطة بأولئك     
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      د، بينما يوجـد فـي صـفوف        القرصان الأميركي كأي خزري أو تركماني متهو

  .مجاهدينا تركمان وأتراك مسلمون يبذلون الدم في سبيل إعلاء كلمة الحق

  .!وليس بأصلهفالإنسان بانتمائه 

 *   *   *  



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 64

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

38  

  طالعتنا الأخبار بأن العدو الإسرائيلي فرض عملته في المناطق التي دخلتها قواته 

عـال  جنوب لبنان، وأنه افتتح هناك فروعا لمصارفه، ومكاتب شركاته، كشركة ال          

ونحـن نعـرف    . وهو يبني معسكرات دائمة لقواته ويصادر الأراضي لذلك       . مثلا

فالعدو يقوم باختصار   . جيدا أن مثل هذه المعسكرات هي هيكل المستعمرات المقبلة        

بكل النشاطات التي تفضح نياته بالبقاء هناك يُضاف إلى أن ذلك الخائن سعد حداد              

وإنه يخطط لإقامـة جـيش مـن        ". ديشريطه الحدو "أعلن ضم تلك المناطق إلى      

ونحن من جهتنا لم نستغرب هذه الأمور التي ما انقطعنا عن           . خمسين ألف مرتزق  

وطـراز  " محبي أميركـا  "من  " العقلاء"ولكن  . التنبيه إليها طوال عشرات السنين    

حياتها كانوا دوما يستبعدون وقوعها، على الرغم من أن تاريخ العدوان الأميركي            

، العدوان المتخفي بالقناع الصهيوني، كان في صفحة من صـفحاته،           على منطقتنا 

وهو ما يزال أيضا يشير إلى ما هو أخطـر وأشـد            . يشير وينبه إلى هذه الأمور    

وإذا كـان   . بلاء، ولنقل أنه ما يزال يشير إلى نيات المزيد من تمزيقنـا وإبادتنـا             

 بما يفعل عندما يـضرب     على نفطنا يظنون بأن العدو إنما يحميهم        مون  هؤلاء القي

ويبيد القوات الوطنية، التي يسمونها مع الأميركان شيوعية، فـإنهم بهـذا الظـن              
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وطنيـة، بـل    عميان يتخبطون في ظلام، لأن العدو لا يعمل فقط على إبادة قوات             

شماله إلـى    على شاطئي الخليج، من   : ن حقول النفط كلها   كما أ . يبيد جنسا بشريا  

اشر بعد انتهائه، لا سـمح االله ولا قـدر، مـن لبنـان،              جنوبه، ستكون هدفه المب   

  .!والطريق إلى تلك الحقول هو الأردن

، فأوقع هذا العدو الفاجر في المأزق النهائي أمـام مجاهـدين              ولقد من االله علينا   

أبطال نذروا دماءهم في سبيل إيقافه ومحاصرته وإبادته، وأمام شعب بطـل مـن              

حمل بصبر رائع همجيته التي تفتك بالمستضعفين العـزل         اللبنانيين والفلسطينيين يت  

فكان رد فعل بعضنا لا السكوت فحسب على هذه الهمجيـة،           . منا بأقصى وحشيته  

وإنما أيضا العمل على مساعدتها لتستقر في هذا القطر العربي، ولتستأنف بـذلك             

ن حي  وهكذا إلى أن ننتهي كإنسا    . مسيرتها المشؤومة نحو أراض جديدة من وطننا      

يعيش على أرض هذا الوطن، وإلى أن يخلفنا هؤلاء الخزر المتهودون الذين لـم              

هل هنالك مثلا أحط وأشد قذارة من ذلـك         : يشاهد التاريخ مثيلا لهم في انحطاطهم     

الذي يتظاهر باستنكار همجية إبادة الناس، ثم يرتكب بحجة هذه الهمجية مـا هـو          

حطاطا من هؤلاء الخزر المتهودين، إنهـم       نعم هنالك من هو أكثر ان     .. أفظع منها؟ 

يمر بين بيـروت    " هدنة"أولئك العملاء والانتهازيون بيننا الذين يريدون اليوم خط         

 شاسع بين أولئك المجاهدين الصامدين      لكم هو البون  . الغربية وبين بيروت الشرقية   

 الـذين   "المهـادنين " وبين أولئك    ،الذين يؤسسون لنا دفاعا طويل الأمد يفني العدو       
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يؤسسون لبقاء العدو في جنوب لبنان ليعمل على ضمه إلـى مـا اغتـصبه مـن                 

  ..أوطاننا؟

  إن معركة لبنان هي معركة فاصلة لا بد أن نكسبها مهما كان الـثمن، وسـوف                

. نكسبها لا محالة، مهما طال الطريق إلى النـصر ومهمـا بلغـت التـضحيات              

لسطينية والسورية أعباء هـذه الحـرب       وستتحمل في البدء الجماهير اللبنانية والف     

الضروس لوحدها، وإن تشاغلت الأنظمة العربية في الأقطار الأخرى بكل ما هو            

وسنصمد في هذه الساحة ولن     . بعيد عن العمل على رد هذا الخطر القتال عن أمتنا         

نسمح لأميركا بفرض الأمر الواقع على لبنان، إلى أن تتجاوز جماهيرنا في القطار 

ومما لا ريـب فيـه سـيأخذ        : ى أنظمتها وتأني إمداداتها إلينا بكل أنواعها      الأخر

وسـيبذل العـدو    . الصراع أشكالا أشد عنفا وأكثر اتساعا مما رأيناه حتـى الآن          

الأميركي كل ما باستطاعته لكسر مقاومتنا بتكثيف ضرباته ضد المدنيين العـزل            

يجة سوى تصاعد الخسائر    لكنه لن يحصل على أية نت     . في لبنان وفي سورية أيضا    

وقد تنزل القوات الأميركية بذاتها لتشترك بالقتال إلى جانب المرتزقـة           . في قواته 

ولكن هذا لن يغير كثيرا من ميزان القوى في هذه الساحة مـن قـوى               .. الصهاينة

ووسائل بأيدينا تكفي حاليا لمواجهة أي تصعيد محتمل، وإيقاع أفدح الخسائر فـي             

  .العدو

  *   * *   
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برنامج هرتزل، مؤسس حركة ارتزاق الخزر المتهودين فـي           إن الطريق لتنفيذ    

الـصهيونية، هـذا الطريـق      : الغش والكذب " ماركة"صفوف المستعمرين، تحت    

نفرض مثلا أننا نواجه مهمة طرد      "  :ذلك الهمجي ترسمه الكلمات الوحشية التالية ل    

وهكـذا فلـن    . إننا لن ننفذها على غرار الأوروبيين في القرن الخامس        . الوحوش

نرمي السهام والرماح، ولن نطارد الوحوش لمجرد ذبح بعضها فحـسب، وإنمـا             

سوف نقوم بعملية صيد واسعة وسريعة بهدف طرد الوحوش وجمعها في مكـان             

ه نأما الأقلية التي يمكن أن تبقى من العرب فيجب إسكا         .. فيه بالقنابل واحد نعدمها   

في مناطق انتشار الأفاعي والوحوش والأوبئة والمستنقعات بغية زيـادة الوفيـات            

إنه كان يريد أن يطردنا من أرضنا بهـذا الـشكل           ". بينهم فيضمحلون في النتيجة   

أن يركلوا بالأرجل علـى     " :بقومه الذين اتفق مع وزير خارجية روسيا القيصرية       

أقفيتهم ليطردوا من روسيا ويجبروا بالتالي على المجيء إلى فلـسطين ليقومـوا             

ونتساءل فيما إذا كان الصهاينة نقلوا غير الذي أوصاهم         ... " بدورهم بطرد العرب  

وهل ما يقترفونه مـن جـرائم إبـادة    .. بفعله هرتزل طوال تاريخهم في منطقتنا؟    

 والفلسطيني بالقنابل العنقودية وغيرها من الأسلحة الفتاكة سـوى          الشعبين اللبناني 
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التطبيق العملي للأقوال الكئيبة الآنفة الذكر لذلك الوحش حرفـا بحـرف وكلمـة              

مع (هذا العدو الفاجر    ولكن هل نحن في الحقيقة ذلك الصيد الذي يتوهمه          .. بكلمة؟

يه كما تساق الدواب، أم     كي نسكت ونقبل بمصير نساق إل     ) أنصاره من خونة قومنا   

أننا أبناء الحضارات الذين إن أصابهم بعض الدهر بنوائبه صبروا وصمدوا إلـى             

إن .. أن يردوا الأخطار عنهم ويعودوا كما هم دوما رمـزا للإنـسانية الكريمـة؟        

مجاهدينا الأبطال الصامدين في الساحة اللبنانية وجماهير أمتنا المتلهفة على تجاوز         

دود لتصل إلى نجدة الأشقاء والأبناء، كل هؤلاء الذين لا يبحثون عن            العقبات والس 

ونه في عالم الخزي عند المستعمرين، وعليهم المعول في النتيجـة لا            ؤيتبو" مقعد"

يقبلون أبدا بالصورة البشعة التي وضعهم فيها ذلك المجرم هرتزل، ولا بد من أن              

  .نه الدرس الذي يستحقهيجدوا الطريق للوقوف جميعا في وجه العدو وتلقي

 نشير على الصامتين المتخاذلين، وهم ليسوا كذلك عندما يتعلـق الأمـر               وعندما

بخدمة أغراض المستعمر الأميركي، نقول عندما نشير إليهم فإننا لا نأمل أبدا منهم             

إننا لا نأمل منهم أبدا بأن يقفوا إلى        . الأميركي بالسلاح " السيد"بأن يهبوا لمواجهة    

ولا نأمل أبدا أن نحرك ضمائرهم، ونستثير       .  المجاهدين في الساحة اللبنانية    جانب

نخوتهم، ونستنهض هممهم ليتخذوا موقفا ضد العدو الحقيقي وليس فقـط موقفـا             

إننا ننبههم فقط إلى أن الخطر الداهم على        . كلاميا ضد مرتزقة هذا العدو الحقيقي     

اري العالمي الذي تتزعمه أميركا يأتي      أنظمتهم المرتبطة بالنظام الرأسمالي الاحتك    
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من هذه الدولة بالذات، وليس من بنادق القوات المشتركة التي تصد فـي الواقـع               

الصهاينة لا عن لبنان فحسب، وإنما أيضا عن حقول نفطهم ولن يتـأخر الخطـر               

لـذلك فـإن مـن    . المذكور كثيرا بعد لبنان إن انتهت المعركة فيه لصالح العـدو         

كثيرا لإطفاء تلك الشعلة المقدسة التـي هـي شـعلة           " يتحمسوا"لا  مصلحتهم أن   

 ويفعلون خيرا من أجل نظامهم لو أنهم أفسحوا الطريق أمام عملية تنظيم           . المقاومة

  .جماهيرهم لتعبئتها من أجل مقاومة العدو مع قيادة القوات المشتركة

 ـ         مبراطوريـة   لا يـرون الإ    ا  إن مما يستدعي العجب الشديد هو أن هنالك أناس

الاستعمارية الأميركية، ولا يرون امتداداتها في العـالم لا سـيما منـه الامتـداد               

عن رؤية أميركا تحت القناع الإسـرائيلي فـي         " يعجز"فنجد مثلا من    . الإسرائيلي

فإسرائيل لا يمكنها، بمبادرة منها فقط، أن تباشر عدوانا كبيرا          . العدوان على لبنان  

ذا الذي تقوم به حاليا علينا، ولا بد من أن تكـون الولايـات              يهز العالم بأجمعه كه   

هنالك شواهد وظواهر فقط علـى هـذا        وما كانت   . المتحدة هي رأس هذا العدوان    

الأمر، بل كان العالم بأجمعه يرى مقدماته كاملة في مشاهد لا تحتاج لأي استنتاج              

عها الناس من مختلـف     للدلالة عليه، ولا حاجة بنا إلى إعادة سرد الأخبار التي سم          

كما أنه ليس مـن الأسـرار أن الولايـات          . الأطراف المعنية قبل وأثناء العدوان    

المتحدة الأميركية بذاتها تُدير العمليات الحربية التي وضعت خططها هي وأمرت           

غرفة عمليـات مـسرح البحـر الأبـيض         : ولها غرفتا عمليات  . شارون بتنفيذها 
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السياسية -وغرفة عمليات فيليب حبيب العسكرية    المتوسط لحلف شمالي الأطلسي،     

بضغطة علـى   "التي يعزز فيها هذا الأخير كل مطلب يقدمه إلى من يستمعون إليه             

أمـا الغرفـة   . فتح النيران على العزل من أهلنا من قبل المرتزقة الـصهاينة        " زر

العـدو  الأخرى فإنها تقود حتى العمليات التكتيكية فتوجه براداراتها مثلا طائرات           

لتقصف أهلنا في لبنان بالقنابل العنقودية التي تقوم الإدارة في واشنطن بـالتحقيق             

فليس .. الكاذب لمعرفة ما هو معروف لديها حول استخدام هذه القنابل لإفناء أهلنا           

الاتهام ومقابلتها بالمثـل، ولـيس       هنالك إذن أية فائدة في التوجه إليها إلا بأصابع        

  ..هالطلب توسطها لدى نفس

   *   *   *  
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  إن الشقي بيغن يعرض حاليا مشروع اتحاد فيـدرالي مـع الأردن ولا لـزوم               

اتحاد قطر عربي مع    : للخوض في تفاصيل هذا المشروع، ونكتفي بجوهره، وهو       

ي هذا الظرف الذي يقوم فيه هذا المجرم بإبادة الشعبين اللبناني           الكيان الصهيوني ف  

وعندما نعود إلى الخارطة لنتأمل مدى ما يرمي إليه العدو بمشاريعه           . والفلسطيني

التي حقق ويا للأسف قسما كبيرا منها، وهو يعمل في لبنان حاليا على تحقيق قسم               

مـشاريع ومـشاريع تـستهدف      آخر، هنالك قسم ثالث ينتظر بدء تنفيذه، وهنالك         

اد كتلة كبيرة مـن     بأوطاننا، نقول عندما نعود إلى الخارطة نجد هدف العدو استع         

أوطاننا تتألف على الأقل من مصر وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والكويـت            

وإذا كان الأمر على هذه الحال،      .. والسودان، فماذا يبقى من أمتنا بعد هذا يا ترى؟        

نه خطر محتمل، أفلا ينطبـق علـى        ا أو على الأقل     ،لة كل الدلائل  وهو كذلك بدلا  

أولئك الذين طالما أمعنوا في خدمة أغراض العدو أو تقاعسوا عن رده، أو منعوا              

الناس من الإعداد له الإعداد الكافي، في الوقت الذي يستفحل خطره الذي سـوف              

ل، ألا ينطبق على هؤلاء     يتناول أنظمتهم ويتناولهم هم بذاتهم مع من يتناولهم، نقو        

أما بعد، فـإن    "  :قول علي  رضي االله عنه لأولئك الذين أمعنوا أيضا في التخاذل           
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الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه االله ثوب الذلّـة، وشـمله      

، ألا وإنّا دعوناكم إلـى قتـال        مه الصغار وسيم الخسف ومنع النصف     البلاء وألز 

غزوهم قبل أن يغزوكم، فواالله مـا       ألا ونهارا سرا وإعلانا، قلنا لكم       هؤلاء القوم لي  

فتواكلتم وتثاقلتم وثقل علـيكم قولنـا       . غُزي قوم في عقر دارهم فاستكانوا إلا ذُلوا       

فيا عجبا من جد هؤلاء القوم في باطلهم وفشلكم عـن           . واتخذتموه وراءكم ظهريا  

رمى وفيئا ينهب، يُغار علـيكم      فقبحا لكم وترحا حين صار أهلكم غرضا يُ       . حقكم

يا أشباه الرجـال ولا     .. ، وتُغزون ولا تغزون، ويُعصى االله فترضون      ولا تغيرون 

  ) 52 ص2البيان والتبيين ج.. (رجال

عن قرب إلى نشاط قادة إسرائيل، وخاصة منه ذلـك الـذي              ألا إنه عند النظر     

فإننا نقع على الحقيقة    هذه المخططات الواسعة،     يقومون به حاليا، وفيه ما فيه من      

الأزلية وهي أن العدو الحقيقي هو الولايات المتحدة الأميركية، فلا يعقل مبدئيا أن             

تكون لدى مثل تلك الجموع المفلسة من الصهاينة في إسرائيل، الضئيلة مثل تلـك              

ومن جهة ثانية نجـد     ) التي لا تدل على كل حال إلا على جنون صاحبها         (الأحلام  

 وأسلحتها وذخائرها وامتدادها بيننا ومكاتب دراساتها فـي          ومعداتها أموال أميركا 

البنتاغون وغيره وخبراءها ومتطوعيها وقواها العسكرية، نجد باختصار أميركـا          

. بقضها وقضيضها عند تنفيذ تلك المخططات في موقع القيادة في كل خطوة فيهـا             

م موزعون هنا وهناك على     أما الصهاينة فهم في موقع المرتزقة المنفذين دوما، فه        
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لذلك فإن عرض   . مختلف أقسام ذلك الجهاز العسكري الأميركي المقام في إسرائيل        

لقد سبق لنا أن قلنـا      . ذلك السفاح الآنف الذكر يجب أن يبعث على التفكير الجدي         

حقول نفط الخليج بدءا مـن الكويـت        : هنا أن الهدف المباشر للعدو بعد لبنان هو       

دنا هذا العدو علـى التهيئـة       وقد عو . يران، عن طريق الأردن   وجنوب العراق وإ  

وبعبارة أخرى، إن هذا العرض غير الجـدي هـو          . لعدوانه دوما بعروض مماثلة   

 بمثابة تحرش، إثارة مشكلة مع الأردن الذي لا يمكن أن يستجيب بطبيعة الحـال             

د المـسيرة   ونجد في النتيجة أنفسنا أمام مـشه      . لمثل هذه الوقاحة التي لا توصف     

الأميركية الحالية واتجاهاتها، التي فضحها ذلك الأحمق هيغ بتـصريحاته قبيـل            

لحظة أميركا التاريخية في الـشرق      " العدوان، التصريحات التي أتت تحت عنوان       

  . !.أو بما معناه" الأوسط

  إن القوات الأميركية، في قواعدها المنتشرة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط           

والموجـودة علـى أرض     " للانتشار السريع "حيط الهندي، مع القوات المهيئة      والم

 مستنفرة جميعها حاليـا،     الولايات المتحدة الأميركية، ومصادر إمداد هذه القوات،        

وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما نادت به طويلا تلك الأوساط التي أتت بطغمـة               

 حقول النفط في الخليج العربي وفي     ريغن السوداء إلى الحكم، وهو وضع اليد على       

 عندما هاجمـت    1956نية العدو الأميركي أن يكون الأمر مشابها لما جرى عام           

إسرائيل مصر وأتت إنكلترا وفرنسا لتضعا اليد على قناة السويس بحجة إنقاذ هذا             
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وفي هذه المرة تهاجم إسرائيل حقـول       . من الدمار بسبب الحرب   " الممر العالمي "

لتنقذ احتياطي العالم النفطـي مـن       "ج الشمالية، فتأتي القوات الأمريكية      نفط الخلي 

ولو عقـل   . فتكمل احتلال ما بقي من تلك الحقول بقوات الانتشار السريع         " الدمار

إذن لوضعوا كل ثقلهم في معركة لبنان لتدمير إسرائيل          أولئك القيمون على النفط،   

ولن يحاول العدو الأميركي    . لى الأبد في هذه الساحة وقبر تهديدها لحقول نفطهم إ       

 هـذا  في الخليج لأن مثل" للانتشار السريع"استعجال الأمور، والتدخل حاليا بقواته  

 ضده، في الوقت الذي تكون      ،جمعه، ومن ورائه العالم   الفعل يلهب العالم العربي بأ    

  .!.فيه ذراعه الإسرائيلية مشغولة في لبنان

 *   *   *  
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